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  الإھداء

 
ذا العمل المتواضع إلى والدي الكریمین أھدي ھ  

 
 وإلى كافة أفراد أسرتي 
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  كلمة شكر

 
بن عمر الذي تفضل بالإشراف على ا الفاضل سواریت ناأستاذ: تقدم بالشكر إلى ن  

  ا قدمھ من ملاحظات وتوجیــــھات قیمةھذه المذكرة، وعلى ما بذلھ من جھد وم

.في متابعتھ لانجاز ھذا العمل   

 

لا یفوتنا أن نستغل ھذه الفرصة لنوجھ تحیة تقدیر واحترام لكافة أفراد قسم كما   

سفة بجامعة وھران إدارة وأساتذة ونتمنى لھم المزید من النجاحات، ونتمنىالفل  

.  كذلك أن نكون عند حسن ظنھم  
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كارل   الفیلسوف الأنجلوساكسونيعند عن السیاسة والعلمیجري الحدیث في ھذا البحث    
، )ن  في لند1994 -  في فییناKARL Raimund POPPER  )1902   بوبرریموند

 للمشروعین السیاسي والابستمولوجي والعلاقة النسقیة  :دراسة تحلیلیة نقدیةوذلك من خلال 

في القرن  من أھم فلاسفة العلم  واحدا بوبر كارل وفي ھذا الإطار یعدفلسفتھ، في بینھما

العلوم  من أھم فلاسفة  واحدا، ویعد كذلكھذا المجال في  إنتاجاومن أغزر المؤلفینالعشرین 

 ھذا یعني أن و ،في الفلسفة الاجتماعیة والسیاسیةشكل موسع بكتب  ، حیثالسیاسةالاجتماعیة و

من ) ا الابستمولوجی(  فلسفة العلم: ضوعین أساسیین ھما في مختلف أعمالھ مو  تناولكارل بوبر

ة ولكن بالنسب أنھ لا توجد علاقة بین ھذا وذاك، ، ومبدئیا یبدواجھة والسیاسة من جھة أخرى

ن ھذین الموضوعین لیسا مستقلین عن بعضھما البعض بل ھما في الحقیقة لو تعمقنا في إلبوبر ف

نطقیا  أن نفصل م- ھحسب -من الصعب جداو،  موضوعان مترابطان ببعضھما البعضالأمر جیدا

 في أعمال بوبر) لنسقیة العلاقة ا( وھذا ھو الذي یفسر لنا التكامل، بین ماھو علمي وماھو سیاسي

تنسحب على الفكر ماھو الذي یجعل كل معارفنا العلمیة  : كسؤال محوري، لذلك سطرنا الفلسفیة

  السیاسي عند كارل بوبر ؟ 

 أن المشروع الابستمولوجي لبوبر یندرج في إطار مساھمة ھذا إلىوتجدر الإشارة ھنا 

بالأزمة ھنا كما  التي عرفھا العلم المعاصر، والمقصود للأزمةالفیلسوف في البحث عن مخرج 

 تغییر إلىیعرف ذلك جیدا كل باحث في الفلسفة ھي أزمة العلوم الریاضیة والفیزیائیة التي أدت 

 )منطق الكشف العلمي ( جذري في المفاھیم العلمیة والفلسفیة، وفي ھذا الصدد أصدر بوبر كتابھ

لقضایا التي طرحتھا  وھو العمل الذي عبر فیھ عن موقفھ الابستمولوجي اتجاه أھم ا1934سنة 

ھذه الأزمة، بینما یندرج مشروعھ السیاسي في إطار البحث عن مخرج للأزمات المتتالیة التي 

أصابت المجتمعات اللیبرالیة الغربیة في النصف الأول من القرن العشرین، وفي ھذا الصدد 

عبر فیھ عن ، وھو العمل الذي 1945 سنة )المجتمع المفتوح وأعداؤه ( أصدر كتابھ الشھیر 

موقفھ النقدي السیاسي وعن محاولتھ المساھمة في تقدیم حل للأزمة اللیبرالیة الداخلیة خصوصا 

مع تصاعد النازیة والفاشیة والمد الشیوعي آنذاك ، ونقطة التقاء ھذین الموضوعین أي                     

 وذلك الاجتماعیةلعلوم  ھو ا-عند بوبر  -) المشروع السیاسي والمشروع الابستمولوجي ( 
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 الذي )بؤس الإیدیولوجیا( في كتابھ الثالث  ما أوضحھعلما اجتماعیا، وھذاباعتبار السیاسة 

  .  1957أصدره سنة 

وھذا یعني أن ھذه الأعمال الثلاث ھي الأعمال الأساسیة التي تعبر عن فلسفة كارل بوبر،   

د وتوضیح وتحلیل لما ورد في الأعمال أما الأعمال التي صدرت بعدھا فإنھا كانت مجرد تأكی

السابقة الذكر، وانطلاقا من القراءة الأولیة لھذه الأعمال الثلاث تبلورت لدینا إشكالیة ھذا البحث 

 على  في سؤال محوريوالتي تمت صیاغتھاحول العلاقة بین السیاسة والعلم في فلسفة بوبر 

   : الشكل الآتي 

مستقل ومنفصل عن مشروعھ یبرالي لكارل بوبر ھل المشروع الفلسفي السیاسي الل -

  الابستمولوجي العام أم یتأسس علیھ ؟

  :  ویتفرع عن ھذه الإشكالیة الأساسیة مشكلات فرعیة كثیرة من أبرزھا مایلي 

 كیف انتقل كارل بوبر من الابستمولوجیا إلى السیاسة ؟  -

  كیف نسطر سیاسة بطریقة علمیة ؟ -

وما ھو النموذج    بوبر السیاسیة امتدادا لفلسفتھ العلمیة ؟كیف یمكن اعتبار فلسفة كارل -

 ؟عند بوبر الفكري الذي تتقاطع فیھ السیاسة مع الابستمولوجیا والعلم 

 ....وھل كان بوبر وفیا لأفكاره في مواقفھ السیاسیة اتجاه القضایا الدولیة التي عاصرھا ؟  -

   :التالیتین  السابقة تحتمل الفرضیتینالإشكالیةولاشك أن صیغة 

 عن مشروعھ  ومنفصلا المشروع السیاسي اللیبرالي لكارل بوبر مستقلا یكوننأإما  – 1

  ) .تفنید ونفي وإبطال ھذه الفرضیة  وھوھدفنا ( الابستمولوجي العام 

  ،ن المشروع السیاسي اللیبرالي لكارل بوبر یتأسس على مشروعھ الابستمولوجي العامأ  وإما– 2

وھدفنا من ھذا البحث ھو إثبات ھذه (  السیاسیة لبوبر ھي امتداد لفلسفتھ العلمیة أي أن الفلسفة

   ) . الفرضیة والدفاع عنھا 
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وسعیا لحل ھذه الإشكالیة وتحلیل الفرضیة التي نود إثباتھا والدفاع عنھا في ھذا البحث ،   

تم   ، حیثفة بوبرفي فلس الوقوف عند أھم المحطات الرئیسیة ورائھارسمنا خطة استھدفنا من 

تقسیم ھذا البحث إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة ، حاولنا من خلالھا مراعاة الترابط والتسلسل 

  :وتتمثل ھذه الخطة فیما یلي ، المنطقي بین ھذه العناصر قدر الإمكان 

، تحدید الإشكالیة والفرضیات،  البحثموضوعتحدید (ل على العناصر التالیة وتشتم :المقدمة

 اختیار ب أسبا البحث،، وآفاقدید خطة البحث، تحدید المنھج، الدراسات السابقة، الصعوباتتح

  ). ھذا الموضوع

 والغرض منھ معرفة الخصائص العامة ، المشروع الابستمولوجي لكارل بوبر :الفصل الأول

ود الفقري ، وذلك لأن الابستمولوجیا تمثل المدخل والعمالابستمولوجي في فلسفة كارل بوبرللشق 

  :، ویتكون من ثلاثة مباحث أساسیة ھيلفلسفتھ 

 موقع  والغرض منھ محاولة معرفة،الاتجاھات الفلسفیة المواكبة لھكارل بوبر و: المبحث الأول 

كارل بوبر في الفلسفة المعاصرة من أجل التأكید على أن معالجة كارل بوبر لقضایا العلم تمت 

المرجعیات یة المنطقیة وغیرھا من لفلسفة التحلیلیة والوضعخارج الإطار المعرفي والمنھجي ل

  .الفكریة وذلك بإحداثھ إبداعا جدیدا في المفاھیم والمنھج 

 وذلك لأن الابستمولوجیا ھي نقطة ،الابستمولوجیا العامة عند كارل بوبر: المبحث الثاني 

أن المفھوم الذي یقدمھ عم  بوبر یزانطلاق تفكیر بوبر والأساس الذي تبنى علیھ فلسفتھ ، ولأن

ي عمارة ـؤدي إلى تداعـ، واكتشاف عدم صحة ذلك یج العلمي ھو المفھوم الصحیحـــللعلم والمنھ

ة بشقیھا الابستمولوجي والسیاسي ، وسنبحث ھنا في مبدأ القابلیة للتكذیب كمعیار ھذه الفلسف

  . للتمییز بین العلم واللاعلم وفي موقف بوبر من الإستقراء 

 ھي  وذلك لأن ھذه الأخیرة،ابستمولوجیا العلوم الاجتماعیة عند كارل بوبر: مبحث الثالث ال

أساس الفكر السیاسي عند بوبر، وسنبحث ھنا في مفھوم العلوم الاجتماعیة وأطروحة وحدة 

  . عند بوبرالمنھج بین العلوم الاجتماعیة والعلوم الطبیعیة 

  :ھي ، ویتكون أیضا من ثلاثة مباحث أساسیة  بوبرالمشروع السیاسي لكارل: الفصل الثاني 
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الخلفیة الفلسفیة ، والغرض منھ معرفة المذھب التاریخي والمجتمع المغلق: المبحث الأول 

 وأھم الانتقادات التي وجھھا بوبر إلى كل ،خصائص ھذا النوع من المجتمع و،للمجتمع المغلق

ي رأیھ ھو الذي یؤدي إلى مجتمع مغلق من أفلاطون وھیغل وماركس باعتبار أن تفكیرھم ف

  .  ونظام سیاسي شمولي

 الخلفیة الفلسفیة للمجتمع  والغرض منھ معرفة،المفتوح الفكر النقدي والمجتمع :الثانيالمبحث 

، وسنركز فیھ ھنا على ثناء بوبر على بعض المفكرین  المجتمع ھذا النوع منخصائصالمفتوح و

باعتبار أن  الذین یسمیھم الجیل العظیم  وانسكمندریسعلى غرار بركلیس وسقراط وطالیس

   . تفكیرھم في نظره ھو الذي أدى إلى میلاد المجتمع المفتوح

 وھو ،مفھوم الدیمقراطیة والحریة والمسؤولیة والتسامح عند كارل بوبر: المبحث الثالث 

  . تكملة لدراسة فكرة المجتمع المفتوح وأسس السیاسة اللیبرالیة عند بوبر  

ویتكون من ، ع السیاسي والمشروع الابستمولوجيالعلاقة النسقیة بین المشرو: الفصل الثالث 

  :ھي   أیضاثلاثة مباحث أساسیة

والغرض منھ بیان أن المشروع  ،  السیاسةإلىكارل بوبر من الابستمولوجیا : المبحث الأول 

ن الابستمولوجیا التكذیبیة ، وذلك لأالسیاسي لكارل بوبر یتأسس على مشروعھ الابستمولوجي 

ة لدراسة المجتمع ــلسفیالبوبریة ھي التي تحدد شكل الارتباط بین العلم ومحاولة كارل بوبر الف

ة ة الجزئیة باعتبارھا تقنیــة سیـاسیــــ، وتم التركیز فیھ خاصة على الھندسة الاجتماعیالمفتوح

  .لإصلاح المجتمع 

 والغرض منھ إبراز مدى تناقض المواقف ، لسفة كارل بوبرقراءة نقدیة في ف: المبحث الثاني 

 ة التي عاصرھا مع الأفكار الابستمولوجیة والسیاسیةـة لكارل بوبر اتجاه القضایا الدولیـالسیاسی

   . بالأفكار التي كان یبشر بھائھ أي عدم التزامھ ووفا،یدعو إلیھاالتي كان 

، وقد وقع  بوبرھو محاولة لتجاوز فلسفة كارل و،ما بعد فلسفة كارل بوبر: المبحث الثالث 

نموذج لتجاوز فلسفة العلم  كP. Feyerabendبول فیرابند فیھ على فلسفة العلم لدى  اختیارنا
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 كنموذج لتجاوز فلسفة N. CHOMSKYمسكي سیاسة لدى نعوم تشوفلسفة الال، وعلى یةالبوبر

  .بوبر السیاسیة

  . صل إلیھا من خلال ھذا العمل وتتضمن خلاصة النتائج المتو:الخاتمة

لأنھ تبین لنا بعد القراءة الأولیة لأعمال بوبر أن فكره   بھذا الشكل ھذه الخطةرسموتم   

السیاسي یتأسس على نظریتھ الابستمولوجیة في العلوم الاجتماعیة ، وھذه الأخیرة ھي فرع من 

وفي الفصل ، شق الابستمولوجي الابستمولوجیا العامة لدیھ ، لذلك سنتناول في الفصل الأول ال

وفي الفصل الثالث العلاقة النسقیة بینھما مع قراءة نقدیة لفلسفة بوبر ، الثاني الشق السیاسي 

  .  ومحاولة تجاوزھا 

  الذي یتناسب في التحلیلي النقديولتحقیق ھذا الھدف سنعتمد في ھذا البحث على المنھج 

روحة في ھذه المذكرة ، وذلك لأن دراسة الفكر  المطوالإشكالیةمع طبیعة الموضوع  رأینا

السیاسي عند كارل بوبر مرتبط بدراسة فكره الابستمولوجي العام وفكره الابستمولوجي الخاص 

أفكار كارل بوبر من مصادرھا الأصلیة ثم المتعلق بالعلوم الاجتماعیة ، وھذا یتطلب استقصاء 

على ما ورد في المراجع والدراسات والمقاربات تحلیلھا وتوضیحھا والتعلیق علیھا بالاستعانة 

الفلسفیة حول فكر كارل بوبر ، كما سنعتمد أحیانا على المنھج التحلیلي التاریخي وخاصة في 

  وذلك أیضا خاصة في المبحث ،المبحث الأول من الفصل الأول ، ومنھج المقارنة أحیانا أخرى

  .فصل الثالث الأول من الفصل الأول وفي المبحث الأخیر من ال

 أما عن الدراسات السابقة حول كارل بوبر ، فإننا نلاحظ أن نجاح أعمال كارل بوبر في 

یثیر الدھشة والإعجاب ، ولكنھا في المقابل بقیت مجھولة إلى حد ما في الأنجلوساكسونیة البلدان 

 انتظار الجزائر ، ففي فرنسا وجب خاصةالثقافات الأخرى خاصة في فرنسا والوطن العربي و

فترة نھایة السبعینات من القرن الماضي للتعرف أكثر على أعمال بوبر ودراستھ في الجامعات 

من أھم الكتاب  Renée Bouveresseالفرنسیة وتعتبر الكاتبة الفرنسیة روني بوفریس 

 حیث أصدرت حولھ عدة أعمال -  والتي كانت أیضا صدیقة لھ-الفرنسیین المھتمین بكارل بوبر 

   الكاتب المغربي قبلوھو مترجم إلى العربیة من ) العقلانیة النقدیة عند كارل بوبر ( ھمھا من أ

الثقافة خي في ـد تاریـن ببوبر إلى تقلیــــ، والتي أرجعت عدم اھتمام الفرنسیی) سعید بوخلیط ( 
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، واھتمامھم  الأنجلوساكسوني یتمثل في اھتمام الفرنسیین بالفكر الألماني قیاسا للفكر الفرنسیة

ث ـ حیPhilo- Communismeوعیة ــــ بالفلسفة الشی– على حسب تعبیر ریمون آرون –أیضا 

شكل باستمرار عشق الماركسیة والشیوعیة عائقا أمام احتضان ایجابي لبوبر في فرنسا ، وحین 

 الفرنسیة سوى إلى مشروعھا عن بوبر لم یكن آنذاك قد ترجم 1976بدأت روني بوفریس سنة 

وبؤس  ) La logique de la découverte scientifique( تابیھ منطق الكشف العلمي ك

أما عملھ الآخر المعنون بالمجتمع المفتوح  ) Misère de l’historicisme( الایدیولوجیا 

 عن دار 1979 لم یترجم إلا سنة فإنھ ) La société ouverte et ses ennemis( وأعداؤه 

یرین  إ مشالعدھا توالت ترجمة أعمال بوبر في فرنسا حیث ترجم كل من ، وب ) Seuil( النشر 

Michelle Irène    ومارك دولونيMarc de lonnay كتاب آخر لبوبر وھو حدوس  

 كتاب المعرفة Rosaوترجم جان جاك روزا ) Conjectures et réfutations (  وتفنیدات

المقاربات الفلسفیة حول بوبر في فرنسا ، أما عن  )Connaissance objective( الموضوعیة 

 المفكر الماركسي فھي كثیرة من أشھرھا تلك الدراسات التي قامت بھا رونیھ بوفریس وكذلك

                                                                                     . )Jean Baudouin( جان بودوان وأستاذ الفلسفة السیاسیة 

أما في الوطن العربي فیعود الفضل إلى الدكتورة یمنى طریف الخولي التي كانت من الأوائل 

فلسفة العلوم الطبیعیة عند ( رسالتھا الجامعیة الذین عرفوا القارئ العربي بكارل بوبر من خلال 

فلسفة العلم  ( وكتابھا الآخر)  كارل بوبر فلسفة ( وغیرھا من الأعمال مثل كتابھا) كارل بوبر 

 كما ترجـمت أحد أھم أعمـالـھ الذي أفردت فیھ حیـزا كبیـــرا لكارل بوبر ،) في القرن العشرین 

 مؤلفات  ترجمة عدةت، وقد تم) في دفاع عن العلم والعقلانیة : أسطورة الإطار (  رة ــیـالأخ

  ،منطـــق الكشــف العلــمي:  سبعة أعمـال ھي معلوماتيلبوبر إلى اللغة العربیة   وھي في حدود 

، ) عقم المذھب التاریخي ( ، بؤس الایدیولوجیا ) الجزء الأول ( المجتمــع المفتــوح وأعداؤه 

أسطورة الإطار ، الحیاة بأسرھا حلول لمشاكل ، نحو عالم أفضل ، خلاصة القرن ، ومع ذلك 

لغتھا الأصلیة ولم تأخذ بعد طریقھا إلى اللغة العربیة ، أما عن بقیت دراسات كثیرة لبوبر مكتفیة ب

المقاربات الفلسفیة حولھ في العالم العربي فھي قلیلة جدا وتناولت في معظمھا فلسفة بوبر العلمیة،  

كارل بوبر مائة عام من التنویر لعادل : ولعلھ من المستحسن أن نذكر بعض ھذه الدراسات وھي 

نظریة المعرفة في ضوء المنھج العلمي لمحمد قاسم محمد ، وفلسفة : ر مصطفى، وكارل بوب
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كارل بوبر لیمنى طریف الخولي ، وھي الدراسات التي اطلعنا علیھا وأفدنا منھا في ھذا البحث ، 

وھناك دراسات عربیة أخرى حول بوبر تعذر علینا الاطلاع علیھا والإفادة منھا وتتمثل خاصة 

، وكارل بوبر فیلسوف العقلانیة النقدیة في فلسفة بوبر لحنان علي عواضةة النزعة العلمی: في 

                                                                                                                                                                        .   لكامل محمد عویضة 

وفي الجزائر یعتبر الأستاذ لخضر مذبوح أول كاتب جزائري تناول فكر كارل بوبر من   

 أحد أعمال ، ثم ترجم رفقة الزواوي بغورة)لتفتح عند كارل بوبر فكرة ا( خلال رسالتھ الجامعیة 

، أما عن  جزائریة منشورة حول بوبرجد أعمال، وماعدا ذلك لا تو)خلاصة القرن ( بوبر 

 الجامعیة حولھ فھي قلیلة جدا أیضا وتناولت على الخصوص الشق الابستمولوجي في المذكرات

 المذكراتا ، وتتمثل ھذه  بینھمفلسفة كارل بوبر وأھملت تماما الشق السیاسي والعلاقة النسقیة

  :في مایلي 

الباحث روزي رابح و إشراف الأستاذ عبدالرحمن   قبل موقف كارل بوبر من المیتافیزیقا من–1 

   . 2001بوقاف بجامعة الجزائر سنة 

 الباحثة عبة رشیدة و إشراف قبل مشكلة التمییز بین العلم واللاعلم عند كارل بوبر من – 2

   . 2002الأستاذ محمود یعقوبي بجامعة الجزائر سنة 

ني ضیف االله وإشراف الأستاذ لخضر  الباحث خوقبل المنھج النقدي عند كارل بوبر من – 3

   . 2006شریط بجامعة الجزائر سنة 

 ولي شرف عظیم أن أكون مستقبلا ضمن قائمة من تناولوا فكر كارل بوبر لیس لتكرار 

ة ـھ النسقیـاسي لھذا الفیلسوف وعلاقتـكر السیـوء على الفـط الضــولكن لتسلیقة ـــــالأبحاث الساب

   .، وھو موضوع لم تتناولھ الأطروحات الجامعیة السابقة في الجزائر لابستمولوجي اره ـــبفك

              ة ــة خاصـاث الفلسفیـة والأبحــة عامـامعیـولا شك أن ھذا البحث كغیره من الأبحاث الج    

لا یخلوا من صعوبات منھا انعدام المصادر المتعلقة بكارل بوبر في المكتبات الجامعیة وقلة 

التي وجدنا بھا بعض  – الانترنت -  بھا أیضا ، وكان عزاؤنا الوحید في ذلك ھو شبكة المراجع

المصادر والمراجع باللغة العربیة على شكل كتب الیكترونیة ، كما وفر لنا مركز الوثائق 
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 بھا من مؤلفات كارل بوبر المترجمة إلى اللغة الفرنسیة ، لا بأسالاجتماعیة بوھران مجموعة 

 الشبكة المفھومیة الخاصة التي یستعملھا كارل ھيات الھامة في ھذا البحث أیضا ومن الصعوب

بوبر حیث واجھنا أحیانا تضاربا كبیرا في ترجمة ھذه المفاھیم من لغتھا الأصلیة أي الانجلیزیة 

والى اللغة العربیة على الخصوص ، ومنھا على سبیل المثال لا  اللغة الفرنسیة إلىأو الألمانیة 

                    Falsificationر عدم تمییز بعض المترجمین والدارسین العرب بین مفھومي الحص

 منھم من یترجمھ التاریخانیة ومنھم Historicisme  وكذلك ترجمة مفھوم Falsifiabilitéو 

وحتى في اللغة الفرنسیة نجد استخدام من یترجمھ التاریخي وبین ھذا وذاك اختلاف في المدلول ، 

 اوالابستمولوجی )  La théorie de la connaissance(المترجمین لمصطلح نظریة المعرفة 

 )Epistémologie (  وفلسفة العلوم )La philosophie des science ( المیتودولوجیا          و 

 )Méthodologie (  بنفس المعنى أو بمعنى واحد ) لأن لھذا ) میتودولوجیا العلم التجریبي                                                                                                                                                                                                                                                                     

حات عند البعض من أمثال المصطلح معناه الخاص لدى بوبر بینما تختلف معاني ھذه المصطل

 خاصة -  ، وھذا یعكس الثقل المفھومي الخاص الذي تتمیز بھ كتابات بوبر  Lalandeلالاند 

 وھو أمر یتطلب تركیز ومتابعة دقیقة من أجل تجاوز ھذا المشكل ، ومن - منھا بستمولوجیةالا

 ، ولكن وراء ھذا سیط وتعبیر دقیق كارل بوبر رغم أنھ یكتب بأسلوب واضح وبفإنجھة أخرى 

الوضوح والبساطة تختبئ معان وحقائق كبیرة حول المشكلات التي تناولھا بالبحث والدراسة 

  . والنقد ، وھذا الأمر یتطلب الحیطة والحذر في التعامل مع نصوص بوبر 

  : من وراء ھذا البحث فھي عدیدة منھا مایلي أما عن الآفاق 

وھو خاصیة  -، وذلك نظرا لما للنقد   النقدیة والمنھج النقدي المساھمة في التعریف بالعقلانیة- 1

 من أھمیة في تصحیح أخطائنا وتجاوزھا على المستوى العلمي أو -من خصائص الروح العلمیة 

، لأنھ یسمح لنا بمراجعة مفاھیمنا و أعمالنا وإعادة النظر فیھا من حیث  السیاسي والاجتماعي

  . بار أن الإنسان لیس معصوما من الخطأ موضوعھا ومنھجھا ونتائجھا باعت

 المساھمة في تسلیط الضوء على الفكر السیاسي لكارل بوبر والعلاقة الموجودة بین العلم - 2

 المجتمع المفتوح ن ، وذلك لأن بوبر یرى أن فلسفة العلم یجب أن تدافع عفلسفتھوالسیاسة في 
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من مقولات نظریة المعرفة العلمیة ، وھو ویعتبر السیاسة قضیة من قضایا المعرفة أو كمقولة 

  . الأطروحات الجامعیة السابقة حول بوبر في الجزائر لھلم تنتبھ أمر حسب ما أعتقد 

ھو أن  ولیس ھدفنا ھو الدراسة الاستقصائیة النظریة الأكادیمیة الباردة فحسب ، وإنما ھدفنا - 3

لكي یتحقق ذلك لا بد من استثمارھا تتحول ھذه المعارف إلى أدوات في الفعل والممارسة ، و

واستخدامھا ومحاولة تفسیر الواقع من خلالھا ، ولا شك أن نجاح الفكر البوبري في العالم 

نظرا لجمعھ بین العلم والسیاسة ھو دلیل على مدى أھمیة ھذا الفكر ، وما  الأنجلوساكسوني

دي ـــة والمنھج النقـــ العقلانیى علاسة تقومــر سیــ تسطیإلىأحوج العالم العربي على الخصوص 

والمعطیات العلمیة والتكنولوجیة والابتعاد عن العشوائیة والارتجالیة والمناسبتیة والدوغمائیة 

، وھنا یجب أن ننبھ إلى أن  فشل تلو الآخر إلىوالعاطفة في رسم السیاسات الاجتماعیة التي أدت 

نؤمن    ولكننا ، أفكاره لا یعني أننا نقبل كل-  مثل بوبر-اقتباسنا من أفكار بعض مفكري الغرب 

أن الحكمة ضالة المؤمن و أن ھؤلاء المفكرین كما زاغوا في أمور فإنھم أضافوا في أمور 

     .أخرى

  : ویرجع اختیارنا كارل بوبر موضوعا للدراسة في ھذه المذكرة لأسباب واعتبارات عدیدة منھا  

بوبر في البلدان الأنجلوســـاكســـونیة أین لقیت أعمالھ رواجا  إعجابنا بالنجاح الكبیر لكارل - 1

كبیرا ، وفي المقابل لاحظنا أنھ بقي مجھولا إلى حد ما في الثقافة الفرنسیة والعربیة والجزائریة 

حیث لا یدرّس في الجامعات إلا بصفة محدودة ومعظم الدراسات والمقاربات الفلسفیة حولھ 

ي خاصة وأھملت الشق السیاسي والاجتماعي في فلسفتھ ، لذلك                                                                                                                                                                                                          اھتمت بالشق الابستمولوج

استھدفنا في بحثنا ھذا تسلیط الضوء على أعمال كارل بوبر بالتركیز خاصة على أفكاره 

قة النسقیة بین فلسفتھ السیاسیة والاجتماعیة أي الشق الثاني من فلسفتھ مع التأكید على العلا

                                                                                                  . العلمیة وفلسفتھ السیاسیة 

 أنھ فیلسوف التزم المنھج إلى – موضوعا للدراسة –وترجع أھمیة اختیار كارل بوبر كذلك  - 2

الفلسفات السابقة ووجھ لھا نقدا شدیدا ، كما عارض أیضا النقدي في أعمالھ ، وعارض 

الاتجاھات الفلسفیة التي واكبھا وخاصة الوضعیة المنطقیة والفلسفة التحلیلیة والنقدیة الاجتماعیة 
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المنھج "  خاصین یتمیز بھما ألا وھما ا ومذھبامنھجوالوجودیة وغیرھا ، وفضل أن یكون لھ 

   . "النقدي والعقلانیة النقدیة 

من (  ویمثل اختیار كارل بوبر أھمیة خاصة أیضا نظرا لسعة ثقافتھ وتنوعھا وكثرة انتقالاتھ - 3

 غایة وفاتھ سنة إلى 1945 العاصمة البریطانیة لندن التي استقر فیھا من إلى نیوزیلندة إلىالنمسا 

ن الأفكار في مما مكنھ من الاطلاع على كثیر م)  وزیارتھ للولایات المتحدة عدة مرات 1994

 ابـــراند راسل وكارنـرتـلتقى وحاور بة وأحیانا من أصحابھا أنفسھم ، حیث اــھا الأصلیـمواطن

  وغیرھم ، وكذلك عاصرأنشتا ینوفایجل وفنتجشتاین وتارسكي وریشنباخ والعالم الشھیر ألبرت 

الاجتماعیة وفلسفات بوبر ظھور الفلسفات التحلیلیة والوضعیة المنطقیة والبراغماتیة والنقدیة 

 وھو واسعین،الأفكار مما أكسبھ ثقافة واطلاعاومنولوجیا وغیرھا من الفلسفات وــود والفینـالوج

أیضا  یجعلھما  الفلسفة، وھذا القلائل الذین اقتحموا كل حقول  المفكرینالأمر الذي جعلھ أحد

   . والدراسةھتمام بالاجدیرا
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Ι  -المشروع الابستمولوجي لكارل بوبر :   الأول  الفصل  

   مدخل -

  كارل بوبر والاتجاھات الفلسفیة المواكبة لھ :   المبحث الأول - 1

  أھم الاتجاھات الفلسفیة المعاصرة والموقف النقدي لكارل بوبر منھا :  المطلب الأول – أ

 عوامل تبلور ثقافتھ                                                              موقع كارل بوبر في الفلسفة المعاصرة وأھم:  المطلب الثاني – ب

                                         ومذھبھ الفلسفي 

  الابستمولوجیا العامة عند كارل بوبر :  المبحث الثاني – 2

  )بلیة للتكذیب مبدأ القا( مشكلة التمییز بین العلم واللاعلم :  المطلب الأول – أ

  مشكلة الاستقراء :  المطلب الثاني– ب

  ابستمولوجیا العلوم الاجتماعیة عند كارل بوبر :  المبحث الثالث – 3

   تحدید مفھوم العلوم الاجتماعیة :الأول المطلب – أ

  وحدة المنھج العلمي بین العلوم الطبیعیة والعلوم الاجتماعیة :  المطلب الثاني– ب

   خلاصة -
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Ι -   المشروع الابستمولوجي لكارل بوبر  

 rationalisme » العقلانیة النقدیة « المشروع العام لفلسفة كارل بوبرإن  :مدخل 

critique   یتأسس على مجموعة من المفاھیم الابستمولوجیة والسیاسیة والاجتماعیة

رل بوبر أن المفاھیم  أعمال كا الأولیة لبعضقراءةالوقد تبین لنا من خلال والأخلاقیة ، 

،لذلك ارتأینا أن تكون نقطة انطلاقنا  وثیقا بالمفاھیم الابستمولوجیة االسیاسیة مرتبطة ارتباط

في ھذا البحث ھي تحلیل بعض المفاھیم الابستمولوجیة التي یقوم علیھا ھذا المشروع ، ولكن 

طلاقا من التساؤلات قبل ذلك یجب أن نحدد موقع كارل بوبر في الفلسفة المعاصرة وذلك ان

 كارل بوبر منھا ؟ وھل وما موقفماھي أھم التیارات الفكریة والفلسفیة المعاصرة ؟ : التالیة 

 المرجعیات الفكریة التي عاصرھا أم كانت لھ مرجعیتھ الخاصة ؟ وماھي لإحدىكان تابعا 

  عوامل تبلور ثقافتھ ومذھبھ الفلسفي ؟ 

  تجاھات الفلسفیة المواكبة لھ كارل بوبر والا: المبحث الأول  - 1

                                                                                                لكارل بوبر منھا النقديأھم الاتجاھات الفلسفیة المعاصرة والموقف : المطلب الأول - أ

وسلطان الفكر ة السكولائیة  الفكر الفلسفي الحدیث قد استطاع تجاوز النظرنأ شك لا

 وفي ھذا التقلیدي وأسس فلسفة قائمة على مرجعیة جدیدة تتمثل في مرجعیة العقل والتجربة

 دیكارت ورونیھ )Francis Bacon )1561 - 1626المجال یعتبر فرنسیس بیكون 

R .Descartes  )1596 - 1650( ، من أعظم العقلیات الانقلابیة في الفكر الغربي الحدیث 

ن اختلفا في المنھج قد اتفقا في الھدف ، وقد ترتب على ذلك تأسیس تیارین فلسفیین إوھما و

 التجریبیة(سیطرا على الحیاة الفكریة والفلسفیة في العصر الحدیث وھما التیار التجریبي 

ھذا التیار الذي وضع الذي ھیمن ھیمنة مطلقة تقریبا على الفلسفة الانجلیزیة ،) الكلاسیكیة

د ـــ وأراد أن یجس)أفلاطون حلم( الأولى فرنسیس بیكون الذي جمع بین السیاسة والعلم أسسھ

 لأن افكرة الملك الفیلسوف ، حیث تقلد عدة مناصب سیاسیة ، واعتبر الدراسة النظریة سخف

 فلسفة إلىودعا غایتھا في ذاتھا وھاجم الفلسفة المدرسیة التي تفرق بین العلم والتطبیق 
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أما التیار الثاني فأخذ بمرجعیة العقل ویعرف بالعقلانیة ، 1 النتائج العملیةإلىع تجریبیة تنز

 ، وھو التیار الذي سیطر  الذي وضع أسسھ الأولى الفیلسوف الفرنسي دیكارتالكلاسیكیة

نھ إومادام موضوعنا یتعلق بالعلاقة بین السیاسة والعلم ف  ،على الفلسفة الفرنسیة والألمانیة

ا یعتبر مؤسس ) T.Hobbes  ) 1588 – 1679توماس ھوبز إلى أن  ة ھنا یمكن الإشار

لفلسفة السیاسیة الحدیثة لأنھ تبنى منھجا حدیثا ونظریة معرفة حدیثة تتطابق مع التطور ل

العلمي المتدفق في القرن السابع عشر في شتى المجالات ، ثم طبق ھذا المنھج وھذه النظریة 

والاجتماعیة ، أي أن ھوبز حاول أن یدرس الدولة وھي سیة الحدیثین على النظریة السیا

مفھوم سیاسي دراسة علمیة ، وفي ھذا التصور الجدید للدولة والعلم السیاسي الجدید یظھر 

 ، وفي ھذا الصدد یقول )G.Gallilée) 1569 - 1642جلیا أثر الفیزیاء المیكانكیة لغالیلي 

یظھر ...  أما فیما یتعلق بالمنھج «: مایلي  ) Le citoyen( توماس ھوبز في كتابھ المواطن 

 باعتبار الأجزاء التي یتكون منھا لأنھ مثل إلالي أنھ لا یمكن أن نعرف شیئا معرفة أفضل 

 لم نقم بتفكیك الآلة إنولا نستطیع أن نعرف وظیفة كل جزء ... جھاز الساعة أو آلة أخرى 

  .  2»وكذلك فیما یتعلق بالبحث في الدولة ... 

التوفیق  ) E.Kant ) 1724 – 1804 وقد حاول الفیلسوف الألماني ایمانویل كانط 

بین التیارین في تیار جدید عرف بالمذھب العقلاني النقدي ولكن المعطیات والمتغیرات 

العلمیة الجدیدة خاصة على مستوى العلوم الریاضیة والفیزیائیة والانفجار التقني 

ي مطلع القرن العشرین ، حیث انعكست آثار تلك التحولات والتكنولوجي الذي أعقب ذلك ف

فة معاصرة جدیدة مختلفة ــالتي طرأت في مجال العلم على المجال الفلسفي فتأسست فلس

اتجاھات ( نوعا ما عن الفلسفة السابقة بعدة ممیزات أشار إلى بعضھا عزمي إسلام في كتابھ 

 نحن لانكاد نجد لدى أغلب «:وع مایلي حیث قال في ھذا الموض) في الفلسفة المعاصرة 

الفلاسفة المعاصرین ھذه الأنساق الفكریة الھائلة والمذاھب الفلسفیة الضخمة التي نجدھا في 

                                                             
   . 142 ، ص 1985 ، بیروت ، 5 دیورانت وول ، قصة الفلسفة ، ترجمة فتح االله محمد المشعشع ، مكتبة المعارف ، ط -  1

Hobbes thomas, Le citoyen, traduction de Samuel Sorbiére, Flammarion, Paris, 1982, p71. -            2       
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الفلسفات التقلیدیة إنما نجد نزعات تحلیلیة یتوخى أصحابھا الاھتمام بالمنھج ویحرصون 

بالغة في استخدام اللغة وأسالیب حرصا شدیدا على الوضوح في الفكر والمعنى وكذلك الدقة ال

 الذي Bochenski ، وتمیزت كذلك حسب مؤرخ الفلسفة البولندي بوشینسكي 1»التعبیر 

 تمیز انقضاء القرن التاسع «: مایلي ) تاریخ الفلسفة المعاصرة في أوروبا ( یقول في كتابھ 

سفة المعاصرة  ولذلك تعرف الفل2»عشر وحلول القرن العشرین بوقوع الفلسفة في أزمة 

بفلسفة الأزمات والمقصود بالأزمات ھنا أزمة العلوم الریاضیة والفیزیائیة وأدى ھذا إلى 

البحث خاصة في المشكلات الفلسفیة ذات الطابع العلمي التخصصي والمتمثلة في فلسفة 

 للغةوفلسفة اق ــــالعلوم الخاصة مثل فلسفة العلوم الطبیعیة وفلسفة الریاضیات وفلسفة المنط

 الذي لمــــــالتي تتطلب الإلمام بموضوع ومنھج الع الفلسفاتوھي  وفلسفة العلوم بصفة عامة

نكاد  إننا لا «: تتخذه موضوعا للفكر الفلسفي النقدي ،ویؤكد ھذا أیضا عزمي إسلام حین قال 

لسوف نجد واحدا من الفلاسفة المعاصرین إلا ولھ اھتمام بالتفكیر العلمي ولو اخترنا أي فی

إما أنھ عالم من العلماء ثم اتجھ إلى : معاصر بصورة عشوائیة فسوف نجده واحدا من اثنین 

ل ــــــالفلسفة أو أنھ فیلسوف ذو اھتمامات موسعة جدا بالعلم ،فعلى سبیل المثال كل من راس

وتمیزت الفلسفة المعاصرة أیضا  ،3»كان عالما في الریاضیات... تاین و وایتھید و فینتجش

بتعدد تیاراتھا واتجاھاتھا ومن أشھر ھذه التیارات الفلسفیة المعاصرة ، التیار التحلیلي  وتیار 

الوضعیة المنطقیة والعقلانیة التطبیقیة والتیار البراجماتي والتیار الفینومنولوجي والتیار 

مع الوجودي وتیار التحلیل النفسي ، كما عرف التیار الماركسي قوة واستمرارا خاصة 

 و ھابرماس  Adorno)1969 – 1903( ممثلة خاصة في أدرنودرسة فرانكفورتم

Habermas) 1929 – 2004( والتي تعرف بالمدرسة النقدیة ، حیث قام فلاسفة ھذه 

 وسوف نقوم بعرض ، النظریة الماركسیة إلىالمدرسة بتحلیل نقدي للمجتمع بالاستناد 

على تیار الفلسفة التحلیلیة وتیار الوضعیة  فقطتحلیلي مختصر لأھم ھذه التیارات وسنركز 

                                                             
  .17، ص 1985لفلسفة المعاصرة، وكالة المطبوعات، الكویت، إسلام عزمي، اتجاھات في ا - 1

  . 33 ، ص1992 ، تاریخ الفلسفة المعاصرة في أوروبا  ترجمة عزت القرني ، سلسلة عالم المعرفة ، الكویت، م. أبوشینسكي -  2

  .24 إسلام عزمي، اتجاھات في الفلسفة المعاصرة، ص-  3
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المنطقیة نظرا لما بینھا وبین فلسفة كارل بوبر من نقاط التقاء كثیرة تجعل البعض یعتبر 

 بینھا أیضا من نقاط اختلاف عدیدة تجعل وما یوجدبوبر واحدا من فلاسفة ھذه التیارات ، 

خرى وخاصة تیار التحلیل النفسي البعض یعتبر بوبر خصما رسمیا لھا ، أما التیارات الأ

  . في المباحث والفصول المقبلة إلیھا فسنعود  والنظریة النقدیةوالماركسیة

 ونبدأ دراستنا لھذه التیارات الفلسفیة المعاصرة التي واكبھا كارل بوبر بتیار الفلسفة 

الذي أسسھ الانجلیزي جورج ادوارد مور  La philosophie analytiqueالتحلیلیة 

G.E.Moore )1873 – 1958( وأرسى دعائمھ غوتلوب فریجھ G.Frege) 1848– 

 L.Wittgenstein ولدفینغ فنتجشتاین )1872–1970( B.Russellوبرتراند راسل)1925

 عناصره إلى فك كل ما ھو مركب «ویقصد بالتحلیل من الناحیة اللغویة ،) 1951 -1889(

 ، أما 1»التركیب  ویقابلھ فكھا فانفكتأي قدة البسیطة وفي ھذا المعنى یقال حل أو حلل الع

اء أكان و عناصره البسیطة سإلىمن الناحیة الفلسفیة فالتحلیل یعني رد الموضوع المركب 

أو نظریة من النظریات  ة مجردة أو قضیة من قضایا المنطقالموضوع الذي نتناولھ فكر

رحمن بدوي في موسوعتھ الفلسفیة  ، ویعرف عبد ال2العلمیة أو واقعة من الوقائع الاجتماعیة

ھما تجریبیة شكلان من أشكال النزعة التجریبیة  یقصد بھذا اللفظ « :التیار التحلیلي قائلا 

أكسفورد التي تدور أبحاثھا حول تحلیل اللغة العادیة ، والوضعیة المنطقیة أو الوضعیة 

یبیة أكسفورد تحت تأثیر الجدیدة التي تھتم أساسا بتحلیل اللغة العلمیة ، وقد قامت تجر

 وزعم أنھ لیس للفلسفة ] ایضاح الفكر [الذي جعل الغرض من الفلسفة ... فنتجشتاین 

ھل استعمل اللغة ورموزھا استعمالا ...موضوع خاص وإنما مھمتھا أن تحقق في كل علم 

 ، ویبدوا من خلال ھذا التعریف أن الأستاذ عبد الرحمن بدوي یعتبر الوضعیة 3»صحیحا 

      ـف اقھ الذین شاركوه في تألی أما بیتر كونزمان ورف ،المنطقیة فرعا من الفلسفة التحلیلیة
                                                             

 تقدیم عبداالله العلا یلي ، إعداد وتصنیف یوسف خیاط ، دار لبنان العرب ، بیروت ، ،)المحیط  ( لسان العرب ابن منظور،- 1
   . 702 ، ص  مادة حللالمجلد الأول ،

  .254 ، ص 1982صلیبا جمیل ، المعجم الفلسفي ، الجزء الأول ، دار الكتاب اللبناني ، بیروت ، -   2

 ، ص،، ص1984، بیروت 1اني، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط بدوي عبد الرحمن، الموسوعة الفلسفیة، الجزء الث-  3
162 ،163.  
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 تتمیز الفلسفة التحلیلیة بإجابتھا عن «: فنجده یقول عن الفلسفة التحلیلیة ) أطلس الفلسفة( 

 لىاأسئلة أو ردھا من خلال إیضاحھا للغة التي صیغت فیھا ھذه الأسئلة من أجل ذلك یصار

وتعتبر فلسفة اللغة ... تحلیل العبارات المركبة وردھا إلى عناصر أكثر سھولة وأكثر تأسیسا 

فتقوم على تقویم اللغة ... مجال الفلسفة التحلیلیة أما أھمیتھا بالنسبة إلى العلوم الأخرى

 ویفھم مما سبق أن .  1»والمقولات المستخدمة وعلى تحاشي سوء الفھم النابع من اللغة 

لفلسفة التحلیلیة بصفة عامة ھي فلسفة تبحث في العبارات والألفاظ التي یقولھا الفلاسفة ا

وتحلیلھا وھذا ما یعرف في تاریخ الفلسفة بالمنعرج اللساني ، أین حدث تحول حاسم في 

تاریخ الفكر الفلسفي المعاصر ، وفي طبیعة البحث الفلسفي ومجالاتھ ، أین كانت الفلسفة 

 البحث إلىود والعدم والجوھر والعلل ، وبعدھا انتقل مجال البحث في الفلسفة تبحث في الوج

في العبارات وتحلیلھا ، أي البحث في اللغة وتحلیلھا باستعمال المنھج التحلیلي الذي شاع 

استعمالھ بعد قیام الثورة الفلسفیة التي جاءت بعد حدوث المنعرج اللغوي الذي أحدثھ فلاسفة 

  لیة، ولكن لماذا ظھر ھذا المذھب الفلسفي ؟ الفلسفة التحلی

 یمكن القول أن ھذا المذھب الذي أسسھ ادوارد مور كان الغرض منھ قطع الطریق 

  : أمام انتشار المذھب المثالي في بریطانیا وھذا ما یمكن استخلاصھ من قول بوشینسكي 

     مقالتھ الشھیرة 1903ام قد ھیأ للحركة الواقعیة الجدیدة جورج ادوارد مور الذي نشر في ع«

  وان تأثیره على الفلسفة الانجلیزیة في القرن العشرین لیبلغ حدا من ) تفنید المثالیة ( 

 ، حیث وجھ انتقادا شدیدا للمثالیة التي بدأت تنتشر في بریطانیا ابتداءا من القرن 2»الأھمیة 

 من أتباع «ذي ھو وال) F.H.Bradley)  1846 – 1924التاسع عشر على ید برادلي 

 ، وانتشرت كذلك على ید 4» ھیغیلیة جدیدة « ، وتنعت فلسفتھ بأنھا 3»المثالیة المطلقة 

لیزیة ـــسفة الانجـــ في كتابھ تاریخ الفلSerge Hutin  فلاسفة الرومانسیین وھذا ما أبرزهال
                                                             

   .219 ، ص 2001 ، بیروت 1 كونزمان بیتر وآخرون ، أطلس الفلسفة ، ترجمة جورج كتورة ، مكتبة الشرقیة ، ط-  1

   .71م ، تاریخ الفلسفة المعاصرة في أوروبا ،ص. بوشینسكي  أ- 2

  .319ص لموسوعة الفلسفیة، الجزء الأول، بدوي عبد الرحمان، ا- 3

Hutin Serge, La philosophie Anglaise et Américaine, P.U.F. Paris, 1963, p 57.   -4  
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الثامن عشر حیث  ازدھرت الفلسفة الرومانسیة بدءا من القرن «: ن قال ـــكیة حیـــوالأمری

وأشھرھم على الإطلاق صامویل تایلور كولردج  ... ظھر فلاسفة رومانسیون كثیرون 

Coleridgeوتوماس كارلیل Carlyle «1 قال  ) 1834 – 1772(  وعن تأثیر كولردج

 إن كل «: جون استیوارت میل واصفا المشھد الثقافي والفلسفي الانجلیزي في عصره قائلا 

 ، ومعنى ذلك أن كولردج كان لھ تأثیر 2»و ضمنیا مشایع لبنثام أو لكولردج انجلیزي الیوم ھ

كبیر على الثقافة الانجلیزیة ، فھو لیس شاعرا فحسب بل ھو فیلسوف وعالم دین یكتب تحت 

 نستطیع القول أن «: Serge Hutinوفي ھذا یقول  التأثیر الأفلاطوني لكمبردج وكانط

وھنا یمكننا القول  3» نقطة اھتمام المفكرین البریطانیین بسببھ تبلورت الكانطیة وأصبحت

الثامن عشر ارتسم رد فعل فكري عنیف ضد الفكر العقلاني  إجمالا أنھ ابتداءا من القرن

والمادي في نفس الوقت ویمثلھ المفكرون الذین یتغنون بالحیاة والروح والغیب وھو الأمر 

لتحلیلین في أواخر القرن التاسع عشر وبدایة الذي دفع ادوارد مور وغیره من الفلاسفة ا

 وإحیاء الاتجاه  والرومانسيالقرن العشرین إلى محاولة قطع الطریق أمام الاتجاه المثالي

التجریبي وضخ دماء جدیدة في ھذا التیار الفلسفي حتى تبقى الثقافة والفلسفة البریطانیة 

 .لیةـــــ، ھذا فیما یخص الفلسفة التحلیمحافظة على تقالیدھا الفكریة وخصوصیتھا التجریبیة 

 فھي مذھب أطلقھ ما ]یة ـ التجریبیة المنطق[ أما الوضعیة الجدیدة ویطلق علیھا أیضا اسم «

یعرف بحلقة فیبنا ، ومن ممثلي ھذا التیار نشیر إلى كل من أشلیك وكارناب و فایجل 

، ونفھم من  4»... الماورائیات وھي تفھم الفلسفة على أنھا تحلیل للغة وترفض ... ونویراث 

 أو التجریبیة المنطقیة Le positivisme logiqueھذا التعریف أن الوضعیة المنطقیة 

Empirisme logique  أو الوضعیة الجدیدة Néopositivisme كلھا عبارات تدل على 

لى تصحیح ذلك التیار الفلسفي الذي تأسس في فیینا في بدایة القرن العشرین الذي كان یھدف إ
                                                             

Hutin Serge, Op.cit, p44.  -1  

،     2009اھرة ، متس رودولف ، الفلسفة الانجلیزیة في مائة عام ، الجزء الأول ، ترجمة فؤاد زكریا ، دار النھضة العربیة ، الق-  2
   .61ص 

  Hutin Serge, Op.cit, P 44  -3 

   .219 كونزمان بیتر وآخرون ، أطلس الفلسفة ،ص -  4
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وإعادة بناء اللغة الفلسفیة على أسس امبریقیة ومنطقیة وإعادة النظر في العلاقة بین العلم 

 على ید الفیلسوف 1929والمیتافیزیقا والتمییز بینھما ، وقد تأسست الوضعیة المنطقیة سنة 

حیث یقول عبد الرحمان  ) Moritz schlik ) 1827 – 1936النمساوي موریس أشلیك 

  ، وھذا ما أكده أیضا برتراند راسل في كتابھ حكمة 1»أشلك ھو مؤسس دائرة فیینا «:بدوي

 ، والذي أضاف قائلا 2» الوضعیة المنطقیة ھي حركة جدیدة كان محورھا أشلیك «: الغرب 

وضعیا في المقام   كان ھذا المذھب كما یدل اسمھ«: في تعریفھ لھذه الحركة الفلسفیة الجدیدة 

یرى أن العلم ھو الذي یزودنا بمجموع معارفنا ، وأن المیتافیزیقا بنمطھا الأول ، فھو 

 وكانت  ،3»التجربة  التقلیدي ھي ثرثرة لفظیة فارغة ، فلیس ثمة مایمكن معرفتھ وراء

ب اللبس والغموض والقضاء على تخلیص الفلسفة نھائیا من كل أسباھذه المدرسة إلى  تھدف

 عن طریق اصطناع منھج التحلیل المنطقي ، ولا یكون لخاویةشكلات الزائفة والمفاھیم االم

 على أن الحركة الوضعیة «ھذا إلا باستبعاد الأحكام المیتافیزیقیة من المعرفة البشریة ، 

المنطقیة التي بدأت في فیینا لم تستمر في المكان الذي ظھرت فیھ ، فقد قتل أشلیك في عام 

یة أعضاء المدرسة لزاما علیھم أن یستقروا في  على ید واحد من طلبتھ ،ووجد بق1936

مكان آخر بسبب القیود التي فرضھا الاحتلال النازي ، ولم یمضي وقت طویل حتى رحلوا 

 1970جمیعا إلى أمریكا أو انجلترا وھكذا فان كارناب قد توفي في لوس انجلوس عام 

سفیة لمدرسة فیینا ، فإنھا  ، وإذا بحثنا عن الجذور الفل4» 1959وفایسمان في أكسفورد عام 

تتمثل في أغلبھا في المذاھب المعادیة للمیتافیزیقا ونذكر على رأسھا التجریبیة الكلاسیكیة 

 ، أما التأثیر  كما نلمس روح أفكارھا في التیار التحلیلي المعاصر الذي مثلھ فریجھ وراسل 

 – Tractatus logicoالأكبر على مدرسة فیینا فھو الرسالة المنطقیة الفلسفیة 

philosophicus  حیث كانت الدعامة التي اعتمدت علیھا 1921 التي كتبھا فنتجشتاین سنة 

                                                             
   .151 بدوي عبد الرحمان ، الموسوعة الفلسفیة ، الجزء الأول ،ص- 1

   .224، ص 1983كویت  راسل برتراند ، حكمة الغرب ، الجزء الثاني  ، ترجمة فؤاد زكریا ، سلسلة عالم المعرفة ، ال- 2

   .224 المرجع نفسھ ، ص -  3

   . 224 المرجع نفسھ ، ص-  4
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 ھناك شخصیة لھا قدر «: في موقفھا المناھض للمیتافیزیقا ،وھذا ما یؤكده راسل حین قال 

ا من الأھمیة بالنسبة إلى الوضعیین المنطقیین رغم أن صاحبھا لم یكن عضوا في حلقة فیین

 فقد كان لنظریاتھ المنطقیة الأولى تأثیر كبیر على تفكیر  ھي شخصیة فنتجشتاین ،

  ، وذلك لأن فلاسفة الوضعیة المنطقیة من أمثال أشلیك وفیزمان وكارناب1»الوضعیین 

ة التي اعتبروھا  ـ من تدارسھم للرسالة المنطقیاانطلقوا في تأسیس الوضعیة المنطقیة انطلاق

، ولكن فنتجشتاین اتھمھم بالفھم الخاطئ للرسالة ودخل في صراع فكري ) ي البیان الوضع( 

 طقیة ھي تیار فلسفي أسھم فيـــعیة المنــــحاد معھم ،  وعلى ضوء ما سبق یتضح أن الوض

سفة والریاضیین المناطقة وھو تیار یختلف عن العقلانیة أفكاره عدد من الفلابلورة 

 التي ھي الكلاسیكیةالتجریبیة تافیزیقیة كما یختلف أیضا عن  التي ھي عقلانیة میالكلاسیكیة

من نوع ) عقلانیة وتجریبیة (  التجریبیة المنطقیة أنھاتجریبیة خالصة حیث یمكن القول 

خاص ، فھي عقلانیة لأنھا تستخدم أدوات المنطق والریاضیات وتجریبیة لأنھا تتأسس على 

 باستعمالھا لمنھج الكلاسیكیةمیز عن التجریبیة الخبرة كمصدر لمعرفتنا للواقع ،  فھي تت

،   برفضھا للمیتافیزیقا الكلاسیكیةالتحلیل المنطقي وتدعیمھ بالتجربة وتتمیز عن العقلانیة 

ما موقف كارل : والآن بعد أن تعرفنا على أھم التیارات الفلسفیة الحدیثة والمعاصرة نتساءل 

 ن منتمیا إلى أحد ھذه التیارات ؟ بوبر من ھذه التیارات الفلسفیة ؟ وھل كا

 إلىینتمي بأي حال من الأحوال   أن بوبر لابع المسار الفكري لكارل بوبر یبین تتإن

أحد ھذه التیارات الفلسفیة بل على العكس من ذلك كان ناقدا لھا على طول الخط ،حیث 

ره ــة في عصـائمة القـاسیــة والسیـمارس بوبر النقد على كل التوجھات العلمیة والفلسفی

طوال بوبر من التیارات الفلسفیة الحدیثة ، حیث ظل بوبر وقبلھ ،ولنبدأ بالبحث في موقف 

مشواره الفكري رافضا لھذه الاتجاھات كما لاحظت ذلك رونیھ بوفریس ، والتي رأت أن 

فكري كارل بوبر یرى أن تاریخ المعرفة اقتسمھ اتجاھان ،الاتجاه العقلاني الذي ارتبط بتیار 

ات الحواس ـــ الرھان على معطیإلى دیكارت واتجاه تجریبي سعى إلىیمتد من أفلاطون 

                                                             
   .226ص  ،   راسل برتراند ، حكمة الغرب ، الجزء الثاني-  1
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 الباب إلى ووصلا للإخفاق أن التصورین معا تعرضا إلاوالتجربة لصیاغة المعرفة ،

 ، حیث 1الدفاع عن وجھة النظر العقلانیة أو التجریبیة  مطلقا إذنالمسدود ،لذلك لا یمكن 

یجب أن نضع موضع اختبار كل ما : ساسي لنظریة بوبر على التصور التالي یقوم المبدأ الأ

 بعد البرھنة علیھا والتجربة إلالدینا من أفكار ، أي لایمكن تأكید قیمة نظریة ما وتقریرھا 

ب ــسبیلنا لذلك ، وسواء كان الاختبار ایجابیا أو سلبیا فان استفادة الذات تكون مزدوجة وتكس

نظریتي فان عدد النظریات التي لاتزال قائمة قد  تم دحض إذا « : 2ن ـلتیان في الحاـالرھ

 ، أي أن قوة 3» أكسبتھا نوعا من الصلابة فإنني صمدت أمام ھذا الدحض ، إذاتقلص ، أما 

نظریة ما تتجلى أساسا في قابلیتھا للتكذیب والدحض ولیس العكس أي صمودھا أمام 

، وعلى ضوء ما سبق یتضح لنا أنھ لا یمكن اعتبار كارل ة كما ظل الاعتقاد سائدا ـربـالتج

ا  تجریبیا من النوع الكلاسیكي ، ھذبوبر فیلسوفا عقلانیا من الطراز الكلاسیكي أو فیلسوفا

عن موقف بوبر من الاتجاھین الرئیسین في الفلسفة الحدیثة ، فما موقفھ من أھم التیارات 

  ؟  التحلیلي والاتجاه الوضعي المنطقي الفلسفیة المعاصرة وبالتحدید من الاتجاه

  ھل ھناك صلة حقیقیة بین كارل بوبر ومدرسة الفلسفة التحلیلیة ؟

لمعرفة الحقیقة نترك بوبر یجیب عن ھذا السؤال بنفسھ ، حیث یقول في مقدمة الطبعة 

أن  ... 1934 حاولت في مقدمة «: لكتابھ منطق الكشف العلمي  ) 1959( ة ــزیـلیـالانج

خوفي إزاء الاتجاه الفلسفي السائد آنذاك ، وأن أطرح وجھة نظري إزاء فلسفة اللغة رح أط

ومدرسة التحلیل اللغوي ، والرعیل الذي تبنى ھذا الاتجاه ، وسأطرح عبر ھذه المقدمة 

الجدیدة موقفي إزاء الاتجاھین الأساسیین في مدرسة التحلیل اللغوي وفق الموقف الراھن 

 موضع احترامي واھتمامي ، إن - كما كانوا بالأمس -تحلیلیین اللغویین لھما ، على أن ال

ھؤلاء الخصوم أعدھم رفاقا وحلفاء ، باعتبارھم الخلف الوحید الذي حفظ بعض تقالید 

                                                             
    .56 ، ص2009إفریقیا الشرق ، المغرب ،   بوفریس رونیھ ، العقلانیة النقدیة عند كارل بوبر ، ترجمة سعید بوخلیط ،-  1

   .58 ، 57فسھ ، ص ، ص  المرجع ن-  2

   .58 المرجع نفسھ ، ص -  3
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 وربما یقصد بوبر بالاتجاه التحلیلي الأول اتجاه فریجھ و راسل الذي ، 1»الحكمة العقلیة 

ي الفلسفة التحلیلیة ویقصد بالاتجاه الثاني فنتجشتاین الذي یمثل البعد المنطقي والریاضي ف

یمثل البعد الفلسفي واللغوي فیھا ،  ویصفھم بالخصوم والحلفاء في آن واحد ، ھم خصوم 

لأنھ یختلف معھم في الرأي وفي تحلیل الكثیر من القضایا الفلسفیة ، وھم حلفاء لأنھم 

یة ، وھنا نلاحظ مدى احترام بوبر لخصومھ من یشاركونھ نفس الاھتمامات الفلسفیة والفكر

ن أن لیس ھناك مشكلات فلسفیة وی اللغونوالتحلیلی یعتقد «: الاتجاه التحلیلي ، ویضیف قائلا 

لغوي والدلالات اللغویة ، بینما أصلیة ، ولو كانت ھناك مشكلات فھي جراء الاستخدام ال

ى الأقل تثیر اھتمام كل مفكر ، إنھا  على كل حال أن ھناك مشكلة فلسفیة واحدة علعتقدأ

، وھنا یبدو الفرق  2»المشكلة الكونیة ، مشكلة معرفة العالم ، بما في ذلك معرفة أنفسنا 

 كان الفلاسفة فإذاواضحا بین بوبر والفلاسفة التحلیلیین في موقف كل منھما من الفلسفة ،

ي للغة یكشف لنا أن القضایا التحلیلیین وعلى رأسھم فنتجشتاین یرون أن التحلیل المنطق

 تنشأ عن سوء فھم منطق اللغة لذلك یجب أن یكون الغرض من إنماالفلسفیة والمیتافیزیقیة 

 المیتافیزیقا بل یرد لھا ستبعدیلاھو تحلیل اللغة  ، أما كارل بوبر فانھ  - حسبھم  -الفلسفة 

عن العلم الامبریقي ، ویرى الاعتبار ، ولكنھ ینزع عنھا صفة العلمیة بوضعھ لمعیار یمیزھا 

أن قضایا الفلسفة لیست قضایا خالیة من المعنى ، وھذا ما یثبتھ في حدیثھ عن جملة من 

الفلاسفة أمثال طالیس ودیكارت معتبرا أن أفكارھم ھي التي أضاءت معالم طریق البحث  ، 

  م المیتافیزیقاویستعین بتاریخ العلم للقول أن كثیرا من النظریات العلمیة قد خرجت من رح

 إن النظریة الذریة لدیمقریطس كانت غیر قابلة للاختبار و أقرب إلى المیتافیزیقا حتى سنة «

ھا تلعب ــ لأنلاحقةلة اـیــ العلماثــللأبح ، ومن ثم تبدو المیتافیزیقا مفیدة 3» تقریبا 1905

، ومن ھنا  4»نا ـــ زمانةـفة قاضیـ الفلس«ث ـحــرك البــث بل ھي محـــدورا ایجابیا في البح
                                                             

  51 بوبر كارل ، منطق الكشف العلمي ، ترجمة ماھر عبد القادر محمد ، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر ، بیروت ، ص -  1

   .51 المصدر نفسھ ، ص-  2

3 - Popper Karl, Conjectures et Réfutation, traduit de l’anglais par Michelle Irène et Marc de 
Launay,  Payot, paris, 1985, p216. 

   .167 بوبر كارل ، الحیاة بأسرھا حلول لمشاكل ، ترجمة بھاء درویش ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، ص-  4
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وھناك نقاط اختلاف أخرى مع فلاسفة . ھا في نسیج معرفتنا ئیتضح حسب بوبر ضرورة بقا

 یحسب رجال مدرسة التحلیل اللغوي أنھم یستخدمون «: التحلیل حیث یضیف بوبر قائلا

نھم  أنني أعتقد أنھم مخطئون وأن حسباإلامنھجا ، وھو المنھج المتعین والوحید للفلسفة 

 ید الفلاسفة حرة طلیقة كغیرھم في طریق البحث عن الحقیقة ولیس إنمجانب للصواب ، 

، ونفھم من ھذا أن بوبر یختلف عن فلاسفة التحلیل في  1»ھناك منھج واحد وفرید للفلسفة 

    ھج النقدي ــــــمسألة المنھج ، فھم یستعملون منھج التحلیل اللغوي بینما یلح ھو على المن

فة ـاك منھجا یمكن أن نسمیھ بأنھ المنھج الوحید للفلسفة ، لكنھ لیس وقفا على الفلسھن «

وحدھا ، بل ھو أیضا المنھج الوحید لكل درس عقلي ، ھو منھج العلوم الطبیعیة ، كما ھو 

  حلولھاوضع المشكلة بوضوح وفحص: ھ ھو ـ، والمنھج الذي أتوفر علیمنھج الفلسفة كذلك 

 ، ومن خلال ما سبق یتضح أن علاقة كارل بوبر بالاتجاه التحلیلي ھي 2»المتنوعة نقدیا 

 واحترام متبادل خاصة مع راسل ولیست علاقة انتماء ، مع الإشارة  وحوارعلاقة صداقة

ھنا إلى أن علاقتھ مع فنتجشتاین كانت متوترة نوعا ما لأسباب لا داعي إلى الخوض فیھا في 

   .ھذا البحث

  ة بین كارل بوبر والوضعیة المنطقیة ؟ھل توجد صلة حقیقی

وھو من أقطاب  ( Victor Kraftلقد حاول بعض الدارسین ومنھم فیكتور كرافت      

 لا «: تصنیف كارل بوبر ضمن التیار الوضعي المنطقي حیث یقول ) الوضعیة المنطقیة 

ھذا بأن بوبر  ، ویبرر موقفھ 3»یمكن النظر إلى كارل بوبر على أنھ من خارج حلقة فیینا 

 ، ولأن كارل بوبر قرأ 4ة فیینا ـضمن حلق) منطق الكشف العلمي ( ي ـاســھ الأسـر كتابـــنش

 من وجھة «وعلق علیھ بقولھ )  المنطقي واللغة الإعراب ( Carnap جیدا كتاب كارناب

                                                             
   .52 بوبر كارل ، منطق الكشف العلمي ، ص-  1

  . 52المصدر نفسھ ، ص -  2

  .17المصدر نفسھ ، ص -  3

  .17 المصدر نفسھ ، ص-  4
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      مؤلفھ وكذلك لأن كارل بوبر في  ، 1»فیة اعتبر ھذا المؤلف بدایة لثورة حقیقیة ـالنظر الفلس

 یثبت العلاقة بینھ وبین حلقة فیینا conjectures et réfutations) تخمینات وتفنیدات ( 

التمییز بین (  حد أن جعل عنوان فصلھ الثاني إلىبذكرھا عدة مرات في مواضع متعددة 

 ،  ،وھي من أھم القضایا الفلسفیة التي اھتمت بھا الوضعیة المنطقیة2) العلم والمیتافیزیقا 

وكذلك لأن بوبر كان على صلة شخصیة بالعدید من أعضاء حلقة فیینا خاصة كارناب 

 مع كارناب وفایجل في 1932وفایجل وفیسمان وجودل وكرافت نفسھ ، وقضى صیف 

 ، كما أنھ شارك في الكثیر من 3 ودارت بینھم مناقشات طویلة Otz Vallyمنطقة 

 ، ولكن یبدو أن ھذه الفكرة التي یعرضھا كرافت 4نا المؤتمرات الفلسفیة التي نظمتھا حلقة فیی

لنقاط الاختلاف الكثیرة بین بوبر وأعضاء حلقة عن كارل بوبر خاطئة تماما ، وذلك نظرا 

فیینا خاصة حول معیار التمییز بین العلم  و اللاعلم والموقف من المیتافیزیقا والموقف من 

 ھذه إلىلأن بوبر نفسھ نفى نفیا قاطعا انتماءه الاستقراء وغیرھا من المشكلات الفلسفیة ، و

 كان ناقدا ومعارضا وإنما) حلقة فیینا ( المدرسة وصرح بأنھ لم یكن أبدا عضوا من أعضاء 

 یلقبھ بالمعارض Neurath Ottoلمختلف أطروحاتھا ، وعلى ھذا الأساس كان نیورات 

ر الوضعیة في فیینا وفي  جادلت ضد كل صو«: ، وفي ھذا یقول بوبر  5الرسمي للمدرسة

وأنا أبعد ...  نشرت كتابي منطق الكشف العلمي ، وكان ھذا الكتاب نقدا للوضعیة 1934عام 

وضعیة المنطقیة كان بلا جدال أحد  محاربة ال«:  ، ویقول أیضا 6»ما أكون عن الوضعیة 

مة الطبعة  ، ولاشك أن ھؤلاء ھم الذین قصدھم بوبر أیضا في مقد7» الأساسیة اھتماماتي
                                                             

  .18 بوبر كارل ،منطق الكشف العلمي ،المصدر السابق، ص  1

  .18 المصدر نفسھ، ص-  2

  . 18 المصدر نفسھ، ص-  3

  .18، ص المصدر نفسھ-  4

5 - Popper Karl , conjectures et réfutations , la croissance du savoir scientifique ;traduit de l’anglais 
par Michelle – Irène et Marc B de Launay , Payot , paris , 1985 , p396 . 

  . 116 ، ص 1999 بوبر كارل ، بحثا عن عالم أفضل ، ترجمة أحمد مستجیر ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، -  6

Popper Karl, conjectures et réfutations, Op.cit, p 49  -7  
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 أولئك الذین یریدون دراسة «:  عندما قال 1959الانجلیزیة لكتابھ منطق الكشف العلمي سنة 

 صب تصوراتھم إلىلغة العلم وتبنوا منھجا فلسفیا ھو صیاغة لغة مثالیة اصطناعیة وسعوا 

لھم  موضوعا لتحلی] تحلیل لغة العلم [واختاروا ... عن لغة العلم في نماذج مثالیة مصطنعة 

ولكن لسوء الحظ لیست ھناك لغة للعلم ، ومن ھنا اضطروا إلى صیاغة لغة من ... اللغوي

لأنھم أغفلوا ... ھذه النظریة من وجھة نظري توفرت على سلبیات كثیرة ... عندھم 

،وھكذا یبدوا أن كارل بوبر أراد أن  1»ریة المعرفة ـــــالیات الأكثر إثارة في نظــــــالإشك

منعطف اللغوي للوضعیة المنطقیة لأنھ یرى أن وظیفة الفلسفة لیست ھي توضیح یتجاوز ال

ولا یجوز ...  أنا لأرى أن الفلسفة ھي الألغاز اللغویة «الألفاظ والعبارات ودراسة لغة العلم 

أن یكون ھدفنا ھو تحلیل المعاني وإنما البحث عن حقائق مثیرة وھامة أي عن نظریات 

 إن فلسفة كارل «: بغورة الزواوي إلى القول دفع بالباحث الجزائري  ، وھذا ما  2»حقیقیة 

فة العلوم أو بفلسفة اللغة ، ھي فلسفة نقدیة ـــــبوبر في مجملھا ، سواء تلك المتعلقة بفلس

ومعنى ذلك أن فلسفة بوبر  ، 3»ومناھضة للتیار الوضعي والتحلیلي على السواء 

 الأساسیة في نقد المنعطف اللغوي في شكلھ الوضعي بخصائصھا النقدیة شكلت أحد الملامح

المنطقي والتحلیلي الفلسفي وكان لھا الأثر الكبیر في تجاوز الأطروحات الوضعیة حول 

اللغة والفلسفة ، وعلى ھذا الأساس یمكن القول أن علاقة كارل بوبر بالوضعیة المنطقیة ھي 

   .صداقة لا انتماء   تأثیر وتأثر وعلاقة

أن كارل بوبر لا ینتمي إلى العقلانیة الكلاسیكیة ولا إلى ء ما سبق نستنتج وعلى ضو

، وإنما  ) الوضعیة المنطقیة والاتجاه التحلیلي ( التجریبیة الكلاسیكیة أو التجریبیة المعاصرة 

حاول أن یتجاوز الجمیع ، فإلى أي حد یمكن اعتباره فیلسوفا مجددا في المجال 

  .لسیاسي ؟ الابستمولوجي والمجال ا
                                                             

   . 58 ، 57 ص ،شف العلمي ،ص بوبر كارل ، منطق الك-  1

   . 217، 216 بوبر كارل ، بحثا عن عالم أفضل ،ص،ص -  2

 ، 1نقد المنعطف اللغوي في الفلسفة المعاصرة ، دار الطلیعة للطباعة والنشر ، بیروت ،ط:  بغورة الزواوي ، الفلسفة واللغة -  3
   . 92 ، ص 2005
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موقع كارل بوبر في الفلسفة المعاصرة وأھم عوامل تبلور ثقافتھ                                                                         :  المطلب الثاني –ب 

  ومذھبھ الفلسفي

نیة  سواء أكانت عقلاالكلاسیكیة التخلص من المرجعیة إلىلقد سعى بوبر في فلسفتھ 

، لأن ھذه المرجعیة أخفقت في  مھمتھا وأسس  قطیعة كبرى معھا إحداثأو تجریبیة وحاول 

، وھي عقلانیة لأنھا مثل الفلسفة الكانطیة تعطي للعقل ) العقلانیة النقدیة ( مرجعیة جدیدة 

 دورا لا محدودا في الوصول إلى المعرفة وتبریرھا ، وبالنسبة لبوبر كما بالنسبة لكانط فان

 رائدا الإطلاق لست على «: العقل یمثل الوحدة الأساسیة للإنسانیة وفي ھذا یقول بوبر 

لطریق جدید ، أو مناد باتجاه جدید في الفلسفة كغیري من زملائي الفلاسفة ولكني على 

العكس تماما فیلسوف یحمل اتجاھا قدیما تماما ، فیلسوف یعتقد في فلسفة قدیمة ومسبوقة ، 

ى عصر العقلانیة والتنویر ،فمن حیث أنني أمثل آخر فلاسفة العقلانیة فلسفة عصر مض

ونلاحظ ھنا أن بوبر یعتبر نفسھ ، 1»مثل كانط آخر فلاسفة التنویر العظام ... والتنویر 

 وإتمام امتداد ھو) العقلانیة النقدیة ( أن مشروع فلسفة بوبر كذلك ونفھم فیلسوفا تنویریا ،

 عندما أتحدث عن العقلانیة ، لا «: رف كارل بوبر ھذه العقلانیة قائلا للفلسفة الكانطیة ، ویع

 جوھر عقلي الإنسانأعني بھا نظریة فلسفیة مثل نظریة دیكارت أو الاعتقاد اللامعقول بأن 

محض ، ما أعنیھ عندما أتحدث عن العقل أو العقلانیة سوى الاقتناع بأننا نستطیع التعلم عن 

فما نؤكد علیھ ھنا ھو فكرة ... فة خاصة نقد الغیر لنا ونقدنا لأنفسنا ، بصطریق نقد أخطائنا 

، وھنا نلاحظ أن بوبر لایعرف العقلانیة على أنھا   2»النقد أو بالتحدید المناقشة النقدیة 

یض لمصطلح نقیض للتجریبیة كما قد یتوھم البعض ، بل ھو یستخدم مصطلح العقلانیة كنق

الحركة الرومانسیة ومن أشھر أشكال اللاعقلانیة  ،نغلقة والدوغمائیة  الماللاعقلانیة اللانقدیة

أرى في فلسفة الحركة الرومانسیة وبصفة خاصة في «التي وقف ضدھا ووجھ لھا نقدا شدیدا 

سوى أنھا كارثة أخلاقیة فلسفة الرواد الثلاث الكبار للمثالیة الألمانیة فختھ وشلینج وھیغل 

                                                             
   .166،ص  بوبر كارل ، الحیاة بأسرھا حلول لمشاكل-  1

  . 168المصدر نفسھ ، ص-  2
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 وھو ھنا ینتقد الحركة الرومانسیة ویعتبرھا 1»لألمـاني والأوروبي وفكریة ابتلي بھا العقل ا

 ویضیف بوبر قائلا في توضیح  لا عقلانیة لأنھا كانت ترى في التنویر رمزا للقمامة ،

قد لأكون على حق ، :  یمكن التعبیر عن وجھة النظر العقلانیة على النحو التالي «: عقلانیتھ 

 إلى – بعد مناقشة تقوم بیننا –نا معا أن نأمل في الوصول وقد تكون على حق ، ولكن یمكن

وھنا یعطي بوبر لعقلانیتھ میزة خاصة  ، 2»توضیح للأمر أكثر مما كان علیھ قبل المناقشة 

ھي الاعتراف بالتنوع والاختلاف وانفتاح العقل على الحوار و النقد والتسامح ، وھي 

 أي مصدر حاسم للمعرفة ، انھ فقط باكتشاف عقلانیة نقدیة لأنھ بالنسبة لبوبر لا یوجد

یھ بوفریس في تحلیلھا ة ممكنة ، وھذا ما أشارت إلیھ رونوإقصاء الأخطاء تصبح المعرف

 إن مھمة فلسفة العلوم عند بوبر ھي تجاوز مختلف أشكال «: لفلسفة كارل بوبر قائلة 

مییز الخطاب العلمي عن كیف یمكننا ت: الدوغمائیة والسعي إلى معالجة الإشكال الكانطي 

 ، ومن ممیزات العقلانیة لبوبر رفض الماھویة التي یعتقد بوبر أن 3»آخر غیر علمي 

 اشتھر بوبر «: ، وفي ھذا یقول بیتر كونزمان أصولھا النظریة ترتبط أساسا بفكر أرسطو 

قد وھو یرفض بالمقابل التصور الذي یعت... بشكل خاص بفضل أعمالھ على نظریة العلم ، 

أن على العلم أن یدرك ماھیات معینة في الأشیاء ، ویرى أن الفلسفة الماھویة ھي المسؤولة 

 ،  ومن خصائص 4»عن التأخر الذي أصاب العلوم الاجتماعیة بالقیاس مع العلوم الفیزیائیة 

ورة ــطــره أسـراء ، حیث اعتبـرفض بوبر للاستقالخطاب الفلسفي العقلاني النقدي أیضا 

 في كتابھ منطق الكشف العلمي ، «: مكن أن یكون محققا وفي ھذا یقول كونزمان أیضا ولا ی

عالج بوبر مسألة الاستقراء رافضا مع ھیوم إمكانیة استنتاج قانون ما حتى ولو تم الانطلاق 

قرائي لیس ملزما من الناحیـة اج الاستـلاستنت عدد مرتفع من الحالات الخاصة فامن

                                                             
  .167 بوبر كارل ،الحیاة بأسرھا حلول لمشاكل ،ص -  1

  . 169، ص المصدر نفسھ -  2

    .76 بوفریس رونیھ ، العقلانیة النقدیة عند كارل بوبر ،ص -  3

   . 235 كونزمان بیتر وآخرون ، أطلس الفلسفة ، ص -  4
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شتھر كارل بوبر في نظریتھ للمعرفة بفكرة العوالم الثلاث التي لخصھا  ، وا1»ة ـقیـالمنط

یمیز بوبر بین عوالم ثلاث یتكون الأول من الواقع الفیزیائي أما الثاني  «: كونزمان في قولھ 

، كما دافع  2»فھو عالم وعینا ، أما مركبات العالم الثالث الأساسیة فھي المسائل والنظریات 

 المناسب الذي یمكن أن الإطارلف كتاباتھ عن المجتمع المفتوح ، لأنھ ھو كارل بوبر في مخت

نتفاء شروط الاستبداد السیاسي فیھ ولأنھ یوفر الشروط لاینتعش ویزدھر فیھ الفكر النقدي 

التي تسمح بتطور المعرفة ، أما الاستبداد فھو المناخ الحضاریة والتاریخیة والمعرفیة 

، وھذا ما لاحظھ كونزمان أیضا ویعیقون تطورهن یحطمون العلم یالمضاد لذلك لأن المستبد

 أما الفضاء الذي بداخلھ یجري الفحص النقدي لكل ھذه الافتراضات فلیس لھ «: وقال بشأنھ 

 المجتمع المفتوح ، والمجتمع ھذا ھو دیمقراطیة تضمن إلامن مجال معطى بحسب بوبر 

زعات الكلیانیة التي رأى بوبر أنھا تتجسد بأنبیاء الأمان والحریة على حد سواء ، وتتھدد بالن

وح فان بوبر یذكرنا ـسبة للمجتمع المفتـلاطون ، أما بالنــــكذبة أمثال ھیغل وماركس وأف

كما تمیزت فلسفة كارل بوبر بالموسوعیة لذلك كان برنامجھ الفلسفي متنوعا  ،3»ببیركلیس 

لسفة العلوم الاجتماعیة والفیزیاء والبیولوجیا من میتودولوجیا العلوم إلى فلسفة المعرفة وف

وتاریخ الفلسفة والسیاسة والأخلاق والفن ، حیث كان یتحرك على أرضیة فكریة وثقافیة 

واسعة ومتینة مجادلا أفلاطون وھیغل وماركس وفنتجشتاین وھیوم وكانط وغیرھم مفندا 

 ھذا عن الخصائص العامة  ،لأفكارھم ومحاولا تجاوز الجمیع لتأسیس مدرسة فلسفیة جدیدة

موقعھ في خارطة الفلسفة المعاصرة ، فماذا  وعقلانیتھ النقدیة التي تحدد لفلسفة كارل بوبر

  عن عوامل تبلور ثقافتھ ومذھبھ الفلسفي ؟ 

 حین كان عضوا في أحد 1919بدأ المسار الفكري والسیاسي لكارل بوبر خریف 

ي فخ الاشتراكیة ، ویعتبر ھذا التاریخ نقطة تحول الأحزاب الیساریة في النمسا ، حیث وقع ف

كبرى في تطور ثقافة ھذا الفیلسوف الشاب ، حیث تعتبر التجربة السیاسیة الاشتراكیة التي 
                                                             

  . 235ص  كونزمان بیتر ،أطلس الفلسفة ، -  1

  . 235 المرجع نفسھ، ص -  2

  . 235 المرجع نفسھ، ص-  3
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 الأساس الذي Einstein ثورة العلمیة التي أحدثھا ألبرت أنشطـــــــاین الإلى إضافةمر بھا 

 الحادث الذي إن «: وفي ھذا یقول بوبر ) لمیة ثورة ع+ تجربة سیاسیة ( بنیت علیھ فلسفتھ 

 كان ذلك جعلني انقلب ضد الاشتراكیة وأنفر منھا تماما ، وھو أمر ھام جدا في حیاتي ، لقد

 النار على إطلاق اندلعت في فیینا أحداث ومظاھرات تم خلالھا  ، حین17بعد عید میلادي 

اول خلالھا مساعدة بعض ، حشباب ماركسي غیر مسلح مدفوع من طرف الشیوعیین 

المحتجزین الشیوعیین في محافظة الشرطة بفیینا ، حیث قتل عدة شباب وعمال اشتراكیین 

وشیوعیین ، لقد أرعبت وصدمت بوحشیة الشرطة ، وبدا لي بالنسبة لي أیضا باعتباري 

وھنا یلفت كارل بوبر   1»كنت ماركسیا أتحمل جزءا من المسؤولیة في ھذه التراجیدیا 

ي ــعلھ على وعـادث جــذا الحـــ ھإن:  نتیجتین ھما  من ھذا الحادث أنھ استخلصإلىنتباھنا ا

 وعیھ «، ومن جھة أخرى  2» الشیوعیة اعتقاد خطیر لا یقبل النقد ودوغمائي «دث ــا حـبم

  ، وھو ھنا 3»القول بأن العلم لا یبرر نظریة تعطي الأولویة للوسائل على حساب الغایات 

ما یسمى بالاشتراكیة العلمیة ، أما عن الأثر الذي أحدثتھ الثورة العلمیة لأنشطاین في یقصد 

 حیث كان لظھور الفكر الانشطایني ونظریة –ن بودوان اكما یرى ج  - تفكیر كارل بوبر

النسبیة أثره الكبیر على بوبر لأنھ جعل منھ النموذج النظري والموضوعي المقابل لماركس 

 كان لفكر أنشطاین «:  قولھ  La quête inachevée عن بوبر في كتابھ حیث نقل بودوان

حیث اكتشف بوبر  ، 4»تأثیر كبیر على تفكیري الخاص لمدة طویلة أكثر التأثیرات أھمیة 

 وأبحاثھ ینأنشطا إنوفروید وآدلر وأتباعھم ، موقفا یختلف تماما عن دوغمائیة ماركس 

 ،  5ؤلاء ــیدعیھ ھ اقض تماما مع ماــاتھ تتنـریــ في نظاھـإلیائج التي توصل ـالحاسمة والنت

                                                             
Popper Karl, La quête inachevée, autobiographie intellectuelle, Payot, paris  p52- 53.    -1 

Ibid, p 53.   -2 

  . Ibid, p 59-3  

   -je, PUF, paris, 1989, p 7.  Baudouin Jean, Karl Popper, que sais -4 

  Ibid, p8.  -5 
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 ، 1» بنتیجة مفادھا أن الموقف العلمي ھو موقف نقدي 1919 وبذلك خرجت في نھایة سنة «

ومن ھنا جند بوبر نفسھ لنقد الماركسیة والفاشیة والاھتمام بفلسفة العلم ، ھذا العلم الذي 

الوضعیة ( ومن ھنا بدأ بوبر مناقشتھ لأعضاء حلقة فیینا یتوافق بدرجة عالیة مع العقلانیة ، 

والتي كانت حافزا لھ لتأسیس مشروع ابستمولوجي جدید یختلف تماما عن ) المنطقیة 

                 المشروع الابستمولوجي للوضعیة المنطقیة ، حیث بحث في المسائل المنطقیة 

وأكد بوبر على الاختلاف الأساسي الموجود و السیكولوجیة للاستقراء التي أثارھا ھیوم ، 

 اعتقاد مفاده أن مبدأ التكذیب وحده ھو أساس  إلى مبدأ التحقق ومبدأ التكذیب ووصلبین 

 وقد عرض بوبر الأطروحة الأساسیة للابستمولوجیا ،  2تطور المعرفة وتنوعھا وتأكیدھا 

عبر فیھ عن موقفھ ، حیث ) منطق الكشف العلمي ( التكذیبیة في كتابھ الرئیسي 

الابستمولوجي الأولي المختلف تماما عن موقف الوضعیة المنطقیة ، كما أخذ بوبر عن ألفرد 

 الحقیقة على إلى الوصول إطلاقا مفھوم الحقیقة ، والذي رأى أنھ لایمكن Tarskiتارسكي 

یرى بوبر  Darwin  وتأثر من داروینوبإلمام ، 3أساس الیقین ، لأن الیقین الوحید ھو الخطأ

، ھذه العملیة تعمل دائما وفق مبدأ أن النشاط المعرفي ھو عملیة من طراز بیولوجي 

المحاولة والخطأ ، وبتعبیر آخر إن اختیار النظریات العلمیة یتم وفق طریقة الانتخاب 

 ، ویقصد بذلك الصراع بین النظریات ، وھنا  4)البقاء للأصلح ( الطبیعي في الأنواع الحیة 

 ي لتطور الكائنات الحیة باعتباره أن بوبر رغم أنھ لا یعترف بعلمیة التفسیر الدارویننلاحظ

 ، 5 أنھ یوظف منھجیتھا في تفسیر تطور العملیة المعرفیة إلانظریة غیر قابلة للتكذیب 

، كما تأثر ) ابستمولوجیا الانتخاب الطبیعي ( وبذلك یمكن القول أن كارل بوبر ھو مؤسس 

 الیوناني القدیم حیث أشاد بشكل مستمر بسقراط ولا أدریتھ ومقولتھ المشھورة بوبر بالتراث

                                                             
Boudouin jean, Op.Cit, p8.  -1 

  Ibid, p 8.  -2 

Ibid, p 9.   -3 

   Ibid, p 10. -4  

Ruellend jacques g, de l’épistémologie à la politique puf, paris, 1 édition, 1991, p 114.  -5 
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  اختزل وبسط بھ مفھومھ للمعرفة واعتبرها حیث جعلھا شعار» أعرف أني لا أعرف شیئا «

 المدارس الیونانیة إلى رائدا ومبشرا للعقلانیة النقدیة ، كما كان بوبر یمیل  - أي سقراط –

غییر والدیمقراطیة مثل المدرسة الأیونیة التي أسسھا طالیس المالطي لأنھا التي تدعوا إلى الت

تقوم على التقالید النقدیة ، وفي ھذا یحدد بوبر ظھور أول علامات للاتجاه النقدي الذي 

التي وجھھا إلى أستاذه طالیس  Anaximandreیعكس حریة الفكر بانتقادات أنكسمندریس 

Thalèsأشاد بوبر بھذا الموقف التاریخي متصورا طالیس أول  وھو حكیم مشھور ، وقد 

ھذا ھو مذھبي ، وعلى ھذا النحو أرى الأمر حاول أن تطور ( معلم في التاریخ یقول لتلمیذه 

 ، وكان بوبر 2» من خلال المناقشة النقدیة ینشأ العلم « ، ولذلك كان شعار بوبر 1)ما أقول 

 الثبات والانغلاق مثل المدرسة إلىیة التي تدعوا على العكس من ذلك یمقت المدارس الیونان

 ، وھكذا 3» فیثاغورس ھو الجد الأكبر لكل الدجالین إن «: الفیثاغوریة ، وفي ھذا یقول 

 الاتجاھات الفلسفیة النقدیة ومعارضتھ للاتجاھات الفلسفیة إلىنرى مدى میل بوبر 

        والعلم تطور المعرفةأھمیة في  من – في نظر بوبر –الدوغمائیة ، وھذا یبین ما للنقد 

 مجموعة من الحوارات النقدیة إلا والمجتمع ، وبالتالي یعتقد بوبر أن أفكارنا ماھي الإنسان و

 وتمیزه عن الإنسانالتي یعتبرھا أداة ضروریة تعبر عن أصالة التي تعتمد على اللغة 

یرى بوبر أن اللغة ھي أھم الحیوان ، ویتمثل ھذا التمیز في قدرتھ على التعبیر لذلك 

 إلى ، لأن وجود ھذه اللغة الوصفیة والتصوریة ھو الذي أدى الإنسانیة والإبداعاتالممیزات 

غة ھي التي تسمح لنل بنقد العنف والتعبیر عن السلام وغیرھما ، وفي ھذا لوجود العلم وال

: كار جدید ـالأمام من ابت إلىقد مكننا من خطوة أخرى ...  ابتكار اللغة البشریة إن «: یقول 

:  ، وتعلیقا على ذلك یقول الزواوي بغورة 4»ولیس ثمة معرفة دون نقد عقلي ... ابتكار النقد 

نستطیع أن نمیز في نظریة بوبر اللغویة جانبین أساسیین ، جانب نقدي موجھ بطریقة  «

                                                             
   . 174 بوبر كارل ، الحیاة بأسرھا حلول لمشاكل ، ص -  1

    .44سھ ، ص  نفالمصدر -  2

   25 ، ص1998 ، 1 بوبر كارل ، المجتمع المفتوح وأعداؤه ، ترجمة السید نفادي ، دار التنویر للطباعة والنشر ، بیروت ، ط -  3

   . 35 بوبر كارل ، بحثا عن عالم أفضل ، ص  -  4
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نائي یتعلق بنظریتھ مباشرة أو غیر مباشرة للوضعیة المنطقیة والفلسفة التحلیلیة ، وجانب ب

 في اللغة اعتبرھا بمثابة البدیل لحل المشكلات اللغویة التي طرحھا المنعطف اللغوي 

  .  1»التحلیلي 

  ثقافة ومذھب كارل بوبر الفلسفي  ھي أھم العوامل التي ساھمت في تبلور إذن ھذه 

ة البوبریة ھو مشروع ، وبالتالي یمكن القول إن المشروع العام للفلسف) العقلانیة النقدیة ( 

فلسفي جدید تأثر بالمسار الأنشطایني والثورة العلمیة الجدیدة والتیارات الفلسفیة النقدیة 

القدیمة والحدیثة وخاصة نقدیة كانط ، ومن جھة أخرى تأثر بالظروف السیاسیة التي عرفھا 

لمیتین العالم خاصة في النصف الأول من القرن العشرین ، حیث عاصر بوبر حربین عا

وبعدھما الحرب الباردة وما جرى خلالھا من أحداث جعلتھ فیلسوف یجمع بین العلم 

والسیاسة ، وسنرى من خلال المباحث والفصول المقبلة كیف أراد كارل بوبر أن یطبق 

 مبادئھ العلمیة والابستمولوجیة على الفكر والنشاط السیاسي ؟ 

 

 

 

 

  

  

  

  

                                                             
   . 95 بغورة الزواوي ، نقد المنعطف اللغوي في الفلسفة المعاصرة ، ص -  1
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  ا العامة عند كارل بوبر الابستمولوجی:  المبحث الثاني – 2

  ) مبدأ القابلیة للتكذیب ( مشكلة التمییز بین العلم واللاعلم :  المطلب الأول – أ  

 یجیب الفلاسفة التجریبیون وفلاسفة التحلیل والوضعیة متى تكون نظریة ما علمیة ؟

 بواسطة عندما تطابق الواقع ، ویتم التحقق منھا: المنطقیة جوابا بدیھیا عن ھذا السؤال 

 حد بعید مادام الواقع الذي یحاوره العلم من خلال التجریب إلىالتجربة ، وھو جواب صحیح 

ھو موضوع وھدف النظریات العلمیة ، ومعنى ذلك أن صلاحیة النظریة العلمیة تكمن في 

ات ـلاختبار التحقق التجریبي ، ولكن بأي معنى یتم التحقق من النظریاجتیازھا الناجح 

سلمنا أن إذا   وھل ھذا التحقق ممكن في جمیع الأحوال ؟ وماھي حدود التحقق ؟ العلمیة

  قراءات ناقصة ؟ ــــالتعمیم الذي یمیز القوانین التي توحدھا النظریة قائم على است

 البحث كرونولوجیا ، تعتبر مشكلة إمكانیة التمییز بین النظریات العلمیة وغیرھا ، أي

ة ابستمولوجیة كانت محل اھتمام كارل بوبر ، ھذه المسألة عن معیار للتمییز أول مشكل

 بدأ عملي في الفلسفة منذ خریف «یعتبرھا بوبر مسألة أساسیة في مشروعھ الابستمولوجي 

متى تصنف النظریة على أنھا علمیة ؟ :  حینما كان أول صراع لي مع المشكلة التالیة 1919

لعلمیة لنظریة ما ؟ ولم تكن مسألة متى تكون وھل ھناك معیار یحدد الطبیعة أو المنزلة ا

ولا متى تكون مقبولة ؟ كانت مشكلتي شأنا مخالفا إذ النظریة صادقة قد أقلقتني آنذاك ؟ 

دراك أن العلم یخطئ وأنا على تمام الإ) شبھ العلم ( أردت أن أمیز بین العلم والعلم الزائف 

ت من بین الاھتمامات الأساسیة التي كرس ، ومن ھنا نفھم أن مشكلة التمییز كان  1»كثیرا 

 مع بدایة مطلع لھا كارل بوبر فكره ، وذلك نتیجة التطورات والتعدیلات التي شھدھا العلم

القرن العشرین ، إذ ظھرت نظریات جدیدة أثیر حولھا الكثیر من الجدل مثل نظریة النسبیة 

ونظریة فروید وآدلر في التحلیل لأنشطاین في الفیزیاء والنظریة الماركسیة في التاریخ ، 

النفسي ونظریة داروین حول تطور الكائنات الحیة وغیرھا ، وقد درس بوبر ھذه النظریات 

في مرحلة مبكرة من حیاتھ وحاول أن یقارن بینھا من أجل التمییز بین النظریات العلمیة 
                                                             

  Popper Karl, Conjectures et réfutations, Op.Cit, p, p, 59, 60.  -1 
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لتمییز بین العلم والنظریات اللاعلمیة ، ولكن ماھو المعیار الذي اعتمد علیھ بوبر في ا

  واللاعلم ؟ 

یعتقد كارل بوبر أن ما یمیز النظریة العلمیة التجریبیة عن غیرھا من النظریات غیر 

العلمیة ھو قابلیتھا للتكذیب والتفنید ، أي أن المعیار الذي اعتمده بوبر واعتبره فیصلا بین 

   بوبر بھذا المعیار ؟ العلم واللاعلم ھو معیار أو مبدأ القابلیة للتكذیب ، فماذا یعني

یستعمل بوبر مصطلحین متداخلین إلى حد ما لا بد من توضیح الفرق الأساسي بینھما 

 ) Falsification: ، وفي الانجلیزیة   Falsification: في الفرنسیة ( وھما التكذیب 

)  Falsifiability:  ، وفي الانجلیزیة Falsifiabilite: في الفرنسیة ( وإمكان التكذیب 

 یجب علینا أن نمیز بوضوح بین قابلیة التكذیب والتكذیب ، لقد سبق «: وفي ھذا یقول بوبر 

أن قدمنا قابلیة التكذیب كمعیار للخاصیة الامبریقیة لنسق من القضایا ، أما بالنسبة للتكذیب 

 ، 1»یجب علینا أن نقدم قواعد خاصة تحدد لنا تحت أي الشروط ننظر للنسق على أنھ مكذب 

 یستعمل بوبر مصطلح القابلیة للتكذیب «: ھذا ما أراد أن یوضحھ لخضر مذبوح في قولھ و

 الخاصیة الامبریقیة لنسق من القضایا العلمیة أو لقضیة واحدة ، ویستعمل إلىكمعیار یشیر 

روط تكذیب ھذا ـــد التي یجب اتخاذھا لتعیین شــ للقواعالإشارةمصطلح التكذیب عند 

عنى ذلك أن بوبر یستعمل مصطلح التكذیب كمنھج للعلم وإمكان التكذیب  ، وم2»ق ــالنس

كمعیار للعلم ، فالتكذیب یشیر إلى القواعد الواجب الالتزام بھا لتحدید شروط تأسیس النظریة 

وتسمي العلمیة ، أما إمكان التكذیب فھو معیار یمیز الخاصیة التجریبیة للقضایا العلمیة ، 

وما یھمنا في ھذا الموضوع   ،3لقابلیة للتكذیب بمعیار القابلیة للخطأرونیھ بوفریس معیار ا

 یرى بوبر أن معیار علمیة حیث،ھو إمكان التكذیب كمعیار للتمییز بین العلم والعلم الزائف 

النظریة ھو قابلیتھا للتكذیب أو التفنید ، ویرى بوبر أنھ یمكن أن نطلق على معیار القابلیة 
                                                             

   . 125 كارل بوبر ، منطق الكشف العلمي ،ص -  1

  مذبوحر ومشكلة المعرفة الاستقرائیة ،كارل بوب: مقالة  ( ، مدخل جدید إلى فلسفة العلوم  وآخرون ،الزواوي    بغورة-  2
     .134 ، ص   ، مطبوعات جامعة منتوري ، قسنطینة)لخضر

   . 87 بوفریس رونیھ ، العقلانیة النقدیة عند كارل بوبر ، ص -  3
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معناه أنھ یمكن اختبارھا  القابلیة للاختبار ،لأن قابلیة النظریة للتكذیب للتكذیب أیضا معیار

بشكل دائم من أجل تجاوز العیوب الموجودة فیھا ، وھذا یدل على انفتاح النظریة العلمیة 

ونسبیتھا أما النظریة التي تدعي أنھا یقینیة وقطعیة ولا عیوب فیھا فھي مبدئیا غیر قابلة 

 كنت إذا إلایع الزعم بأن نظریتي لھا خاصیة النظریة التجریبیة ،  لن أستط«للاختبار،

قد أطلقت ... أستطیع أن أقول كیف یمكن تفنید نظریتي أو تكذیبھا ، وھذا المعیار للتمییز 

معیار القابلیة للتكذیب أو معیار القابلیة للتفنید ، ولیس معنى ھذا أن النظریات غیر علیھ 

 أنھا فارغة من المعنى ،غیر أنھ یتضمن أن نظریة معینة تعد خارج القابلة للتفنید كاذبة ولا

مجال العلم التجریبي عندما لا أستطیع وصف كیف یمكن تفنید نظریتي ، ومعیار القابلیة 

وھنا یتضح الفرق بین الھدف ،  1»للتكذیب یمكن أیضا أن نطلق علیھ معیار القابلیة للاختبار 

المنطقیة في تمییزھا بین العلم واللاعلم والذي یتمثل في  الوضعیة إلیھالذي كانت تسعى 

 تمییز العلم عن أشباه إلىالتمییز بین العلم والمیتافیزیقا ، بینما یھدف بوبر من وراء ذلك 

العلم مثل الماركسیة والتحلیل النفسي ، وھنا نلاحظ أیضا أن بوبر قلب معادلة التجربة 

 أصبحت فإنھاعمل من أجل التحقق من النظریة وصدقھا والنظریة ، فبعدما كانت التجربة تست

ویمكن بالمقابل حالة تستعمل للتفنید والتكذیب باعتبار أن توفیر ألف حالة لا یثبت النظریة 

نفي واحدة تحسم في القول بكذب النظریة ، وبھذا یكون بوبر قد استبدل مبدأ التحقق بمبدأ 

ن النظریات العلمیة تعرف عن طریق إمكانیة القابلیة للتكذیب والتفنید والدحض ، أي أ

 ،2» تكمن صلاحیة النظریة العلمیة في قابلیتھا للتكذیب «: تكذیبھا تجریبیا حیث یقول بوبر 

ولكن إذا كانت خاصیة النظریات العلمیة ھو قابلیتھا للتكذیب ، فإننا نتساءل ماھو الأساس 

لقد أسس بوبر معیاره العلم والعلم الزائف ؟ والمبرر الذي بنى علیھ بوبر معیاره للتمییز بین 

  :   مبرر منطقي وآخر ابستمولوجي  وھذا على أساس

                                                             
في دفاع عن العلم والعقلانیة ، ترجمة یمنى طرف الخولي ، سلسلة عالم المعرفة ، الكویت :  بوبر كارل ، أسطورة الإطار -  1

   . 116 ، 115 ، ص ، ص ، 2003

  Popper Karl, Conjectures et réfutations, Op.Cit, p 294. -2 
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 عند بوبر في أن كل تعمیم علمي یتلخص مبدأ القابلیة للتكذیب: الأساس والمبرر المنطقي -

فرضا كان أو نظریة أو نسقا یعتمد استقراءات ناقصة وغیر تامة ، فیكون قابلا ) تجریبي ( 

تكذیب من حیث المبدأ ، طالما أنھ من الممكن منطقیا وجود قضیة أو عدة قضایا تجریبیة لل

تشذ عن ذلك التعمیم أو لا تكون متوافقة معھ ، بحیث لو صدقت لاستلزم ذلك كذب التعمیم ، 

العثور  إمكانیةالصادقة في حالات كثیرة لا تستبعد منطقیا ) كل البجع أبیض ( وھكذا فعبارة 

ة سوداء تزیف ذلك التعمیم ، وطالما أن النظریات العلمیة ھي من قبیل التعمیمات على بجع

الكلیة ، فلا یمكن منطقیا البرھنة على صحتھا ، ولكن یمكن فقط إظھار أنھا كاذبة ، وھذا 

معناه أن كارل بوبر یربط بین مشكلة معیار القابلیة للتكذیب ومشكلة أساس الاستقراء ، علما 

 .  الاستقراء ، وھي المشكلة التي سنعود إلیھا في المطلب الموالي أن بوبر یرفض

 أو التحقق التجریبي الذي  الاختباریةریبدوا معیا  :الأساس والمبرر الابستمولوجي -

ھ التجریبیة الكلاسیكیة والوضعیة المنطقیة معیارا مقبولا لولا أن تاریخ العلم یشھد تاعتمد

 كیةی اختبار النظریة تماما كاختبار جزء من آلة میكانإن «دوما عكس ذلك كما یقول بوبر  

یعني محاولة تبیین العیب فیھا ، وبالتالي فان النظریة التي تعرف مقدما على أنھ لا یمكن 

تبیان العیب فیھا أو تفنیدھا ھي نظریة غیر قابلة للاختبار وینبغي أن نتبین بجلاء أن ھناك 

یات تكون غیر قابلة للاختبار في مراحل معینة من أمثلة عدیدة في تاریخ العلم لنظر

والنظریة الذریة مثال واضح  ، ور العلم لكنھا تغدوا قابلة للاختبار في مرحلة لاحقةــــــــــتط

لیس تمییزا منطقیا ، ونفھم من ھذا النص أن تمییز بوبر بین العلم واللاعلم   1» على ھذا 

لقضایا العلم وقضایا اللاعلم ، بل ھو تمییز منھجي ، خالصا یتعلق بتحلیل البنیة المنطقیة 

 الوضعیة المنطقیة إلیھوھنا نلاحظ الفرق الأساسي بین الھدف الابستمولوجي الذي تطمح 

والذي یتمثل في تحدید مفھوم الفلسفة على أنھا مجرد تحلیل منطقي للغة العلم ، والھدف 

ده وتمییزه للعلم التجریبي على أساس  بوبر من خلال تحدیإلیھالابستمولوجي الذي یطمح 

تحلیل منھجھ لا تحلیل بنیتھ المنطقیة فقط ، أي أن معیار بوبر ھو معیار منھجي أیضا 

                                                             
   .116ص ،  في دفاع عن العلم والعقلانیة:   بوبركارل ، أسطورة الإطار -  1
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وبالتالي تصبح معھ الفلسفة میتودولوجیا أو منھج للعلم التجریبي ، أي أن وظیفة ومھمة 

نھج الذي نتعامل بھ مع مالالفلسفة حسب بوبر ھي التمییز بین العلم واللاعلم من خلال تحلیل 

النظریة العلمیة ولیس من خلال بناءھا المنطقي فقط ، ولأن معیار بوبر منھجي بالأساس 

 ، وھنا یرسم بوبر بالمنھج حل الكثیر من المشكلات الابستمولوجیة المتعلقة إلىفانھ یؤدي 

ار یھتم بالتحلیل الذي ھو معیخطا آخر یفصل بین معیاره للتمییز ومعیار الوضعیة المنطقیة 

 إلاوعلى ھذا الأساس لایمكن اعتبار أي نسق نظري نسقا علمیا المنطقي للنظریة العلمیة ، 

قابلیة التكذیب أو التفنید ولیس قابلیة  كان قابلا للخضوع لاختبارات تجریبیة ، غیر أن إذا

، وفي علمیا تحقق النسق ھي التي ینبغي أن نتخذھا معیارا للفصل بین ماھو علمي وما لیس 

 الاتفاق بین النظریة والملاحظة لا یعد شیئا ما لم تكن النظریة قابلة «: ھذا یقول بوبر 

 كنتیجة لمحاولات جادة لاختبار النظریة ، إلیھللاختبار وما لم یكن الاتفاق قد تم التوصل 

فنیدھا ،  نقاط الضعف فیھا ، انھ یعني محاولة تإیجاد اختبار النظریة یعني محاولة  أنعلى

  . 1» كانت من حیث المبدأ قابلة للتفنید إذاوتكون النظریة قابلة للاختبار 

معیار القابلیة للتكذیب نفى كارل بوبر صفة العلمیة على نظریتي التحلیل وعلى أساس 

النفسي والماركسیة واعتبرھما نسقین تأویلیین ودوغمائیین غیر قابلین للتكذیب ، وانطلاقا 

 أیضا اعتبر بوبر نظریة النسبیة لأنشطاین نظریة علمیة مستوفیة لشرط من ھذا المعیار

 بدأ یداخلني شعور بعدم الارتیاح لھذه النظریات 1919 في صیف عام «القابلیة للتكذیب 

 یقصد التحلیل [لماذا تبدوا ھذه النظریات : حول ادعاءھا للمنزلة العلمیة ، وبدأت أتساءل 

 عن النظریات الفیزیائیة مثل نظریة نیوتن وبالأخص عن  مختلفة]النفسي والماركسیة 

 تشبھ «، وبعد البحث والدراسة اكتشف بوبر أن ھذه النظریات  2»نظریة النسبیة ؟ 

، ومن   3»الأساطیر البدائیة أكثر مما تشبھ العلم ، وتشبھ التنجیم أكثر مما تشبھ علم الفلك 

ئف خاصة بعدما تأكد من الفرق الواضح بین ھنا بدأت رحلة بوبر في ثورتھ على العلم الزا
                                                             

  . 117ص في دفاع عن العلم والعقلانیة ،: بوبر كارل ، أسطورة الإطار  -  1

, Conjectures et réfutations, Op.Cit, p 61.      Popper Karl- 2   

Ibid, p 61.  -  3  
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وھنا نتساءل كیف التحلیل النفسي والماركسیة من جھة ونظریة انشطاین من جھة أخرى ، 

ركسیة لیسا علما ؟ وكیف یبرر قولھ بأن ایبرر كارل بوبر قولھ بأن التحلیل النفسي والم

  نظریة النسبیة لأنشطاین علما ؟ 

  Adler وآدلر Freud  نظریة التحلیل النفسي لفرو یدیرى بوبر أنھ لا یمكن اعتبار

علما لأنھا نظریة غیر قابلة للتكذیب إطلاقا ولا تستبعد أیة حالة علاجیة ، وفي ھذا یروي لنا 

 ، إذ قدم بوبر ] عمل مساعدا لآدلر ھمع العلم أن [بوبر حادثة وقعت لھ شخصیا مع آدلر

آدلر غیر قادر على تحلیلھا على ضوء نظریتھ التي لآدلر حالة كان یعتقد من خلالھا بوبر أن 

إلا أن آدلر لم یجد أي صعوبة في تحلیلھا ترتكز على تفسیر السلوك الإنساني بعقدة النقص ،

 من أین لك بھذه الثقة «رغم أنھ لم یشاھد الطفل المصاب بھذه الحالة ، فسألھ بوبر مندھشا 

 ، وھنا لم یتمالك بوبر 1»ف تجربة بھذا الأمر لي أللأن : وأنت لم تر الطفل ، فأجاب آدلر 

، وھنا توصل  2» وبھذه الحالة الجدیدة إن تجاربك صارت ألف وواحدة «: نفسھ وقال لآدلر 

ولیس علما حقیقیا لأنھ ) شبھ علم ( ف أو ـــي علم زائــل النفســـلیــ أن التحإلىكارل بوبر 

وللتوضیح أكثر یضرب  ثابتة لا تتطور  وفقا لمصطلحات ومفاھیمالإنسانيیؤول السلوك 

 الأول «كارل بوبر مثالا آخر عن سلوكین مختلفین یفسرھما فروید وآدلر بنفس السھولة 

 والثاني سلوك رجل یضحي بحیاتھ في محاولة إغراقھ الماء قصد إلىسلوك رجل یدفع بطفل 

ق ـاني حقــت ، بینما الثـة فروید یعاني الرجل الأول من الكبــریـ الطفل ، وتبعا لنظلإنقاذ

 ، وكلا الحالتین ھي دوافع لا شعوریة ، وطبقا لنظریة لاءـالإعامي أو ـــن التسـا مــوعـن

 أن لدیھ الجرأة والشجاعة إثبات إلىآدلر فان الرجل الأول یعاني من عقدة النقص التي دفعتھ 

 وأراد أن یثبت أن لدیھ دةـعلى ارتكاب جریمة بینما الرجل الثاني یعاني أیضا من نفس العق

وھكذا نلاحظ أن النظریة التحلیلیة النفسیة یمكن  ، 3  »فل ـ الطاذـإنقجاعة على ـالجرأة والش

ا وتأكیدھا دائما ، وھذا یتناقض مع مبدأ القابلیة للتكذیب الذي یتأسس علیھ العلم حسب ھتطبیق
                                                             

Popper Karl, conjectures et réfutation, Op.Cit, p 62. -1 

Ibid, p 62. -2 

   . 78، 77ص، ص ،   ،2002 ، 1 دار النھضة العربیة ، بیروت ، طمائة عام من التنویر ،:  مصطفى عادل ، كارل بوبر -  3
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 اللاشعوریة ولا تمیز بین  الدوافعإلى بإرجاعھ الإنسانيبوبر ، وھي نظریة تفسر السلوك 

الشخصیات السویة وغیر السویة وتعتقد أن كل الناس یعانون من عقدة أودیب المكبوتھ في 

 ، وبذلك تصبح ھذه النظریة غیر قابلة للاختبار وغیر قابلة للتكذیب وبالتالي لا  1اللاشعور

 أو شبھ علم ،  نظریة علمیة ، بل ھي علم زائف–بأي حال من الأحوال  -یمكن اعتبارھا 

لیة النفسیة التي جاء بھا ـولكن مع ذلك لا ینكر كارل بوبر قیمة بعض الأطروحات التحلی

فروید وآدلر مؤكدا خصوصا على وجود اللاوعي ، وھذا قد یلعب دورا كبیرا في تأسیس 

 ، ولكن بقاء ھذه النظریة بالصورة 2وصیاغة علم سیكولوجي قابل للاختبار والتكذیب

لأن بوبر أما بالنسبة للنظریة الماركسیة فوضعھا مختلف  . 3یفقدھا السمة العلمیةالمطروحة 

 للمجتمع في القرن التاسع عشر ، أي أن  Marxیعترف بقیمة التحلیل الذي قدمھ ماركس

الماركسیة كما قدمھا ماركس ھي نظریة علمیة مادامت تترتب علیھا تنبؤات قابلة للاختبار 

وقائع التاریخ فندت وكذبت كل تنبؤات ماركس ، ولكن المغرمین بھا التجریبي والتكذیب ، و

 وبالتالي أصبحت – كما یقتضي ذلك منطق العلم –رفضوا الاعتراف بھذا التكذیب 

 ،الماركسیة على أیدي أنصارھا غیر قابلة للتكذیب وغیر علمیة ، وأصبحت عقیدة دوغمائیة

، وعلى الرغم  4تفسیر العلمي الوحید للتاریخ واعتبارھا الإبقائھالأن أنصارھا صمموا على 

بالطابع الإنساني للماركسیة أیضا فانھ استنكرھا وأدانھا بشدة واعتبرھا من اعتراف بوبر 

خطاب غیر علمي ومذھب شمولي ، فھي لا علمیة وتشبھ التحلیل النفسي بكونھا مجرد 

رفض التعرض للنقد ، وقد نظریة تأویلیة ، وذلك لأن الماركسیة نظام منغلق على نفسھ وی

وجھ كارل بوبر انتقادات شدیدة للماركسیة في مختلف أعمالھ انطلاقا من المجتمع المفتوح 

 وخلاصة القرن والكتاب الخاص بسیرتھ الذاتیة وغیرھا ، بؤس الایدیولوجیاوأعداؤه إلى 

بسقوط حیث ظل كارل بوبر یھاجم الماركسیة حتى أتت نھایات القرن بتعزیز لموقفھ أي 

                                                             
   . 366  ، 365 ، ص ، ص ، 1990 ،  الخولي یمنى طریف ، فلسفة العلم في القرن العشرین ، سلسلة عالم المعرفة ، الكویت-  1

   . 99 ، ص  العقلانیة النقدیة عند كارل بوبر بوفریس رونیھ ، -  2

    .366، ص    الخولي یمنى طریف ، فلسفة العلم في القرن العشرین-  3

   . 366  المرجع نفسھ ، ص  -  4
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، وسنركز في ھذا  1وانحلال أكبر دولة اشتراكیة فأعفاه ذلك من مواصلة الحرب ضدھا

    سیاسيالمقام على نقد كارل بوبر للماركسیة في بعدھا العلمي فقط أما نقده لھا في بعدھا ال

 ، ویتأسس موقف بوبر في نقده ] عند دراستنا للأساس الفكري للمجتمع المغلق إلیھ سنعود [

وفقا لنظریة : اركسیة في بعدھا العلمي ومنھ الاقتصادي على الخصوص على مایلي للم

 ي أن ماركس كان ینتظر قیام الثورةماركس فان الاشتراكیة ستقوم على أنقاذ الرأسمالیة ، أ

في البلدان الصناعیة آنذاك ، ولكن التاریخ كذب ذلك لأن الاشتراكیة قامت في مجتمعات 

، وھذا خطأ في تنبؤات ن وكوبا وغیرھا من دول العالم الثالث زراعیة كروسیا والصی

، وھذا یشكل دحضا لنظریة تدعي أنھا علمیة ، لأن الاشتراكیة لم تقم في مجتمع   2ماركس 

رأسمالي أو أن الاشتراكیة التي تحدث عنھا ماركس لم تقم بعد ، حیث كان من المتوقع حسب 

استفحال  ]ر دولة صناعیة في القرن التاسع عشر  وھي أكب[ماركس ھو أن تشھد بریطانیا 

 باندلاع الثورة البرولیتاریة اندلاعا عاجلا غیر آجل ، إلاالفقر والتوتر الطبقي الذي لا یزول 

ھذا عن النظریات اللاعلمیة ، فماذا عن النظریات العلمیة ، 3 لم یحدث من ذلكولكن شیئا

  طتھ بوبر بین العلم واللاعلم ؟ حسب معیار القابلیة للتكذیب الذي یمیز بواس

نتیجة لھذا المعیار توصل بوبر إلى اعتبار نظریات كبلر ونیوتن وأینشتاین نظریات 

علمیة ، وھنا یرى بوبر أن نظریة أنشتاین ھي أفضل النظریات العلمیة الحالیة ، واعترف 

 واعتبرھا من جھة  ،] كما أشرنا إلى ذلك سابقا [ بأنھا ھي التي أوحت لھ بفلسفتھ العلمیة 

أخرى نظریة نموذجیة في تطبیق أطروحاتھ العلمیة والمیتودولوجیة التي اقترحھا ، وقد 

أجمل الدكتور محمد محمد قاسم أسباب اعتبار كارل بوبر لنظریة النسبیة لأنشطاین أفضل 

  : نظریة علمیة في مایلي 

                                                             
  . 366صالخولي یمنى طریف ،فلسفة العلم في القرن العشرین ، -  1

  . 169، ص  ،كارل بوبر مائة عام من التنویر ونضرة العقل ادل مصطفى ع-  2

       ص   ،2002 ، 1 ترجمة الزواوي بغورة ولخضر مذبوح ، المجلس الأعلى للثقافة ، مصر ، ط بوبر كارل ، خلاصة القرن ،-  3
36.   
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تن التي كانت تعتبر أفضل   انھا نظریة في غایة الجسارة ، لأنھا تجاوزت نظریة نیو-  1

  . نظریة علمیة آنذاك 

 نفس ما یراه بوبر ، حیث أن نظریة نیوتن كانت بمثابة اقتراب أنشطا ین ترى نظریة – 2

وھذا ینطبق أیضا على نظریة نیوتن بالنسبة لنظریتي كبلر ( رغم أنھا كاذبة من الحقیقة 

 وھذا یعني عند أنشطاین وبوبر معا ،) وغالیلو ، فھي أیضا اقتراب من الحقیقة رغم كذبھا 

أن صدق النظریة لا یقرر أنھا أصبحت علمیة تماما ، بل أن القابلیة للتكذیب ھي التي تقرر 

     . 1ذلك

وھكذا تبدوا نظریة انشطاین محققة لآمال بوبر في صدق موقفھ عن بناء وتكوین 

 بوبر وأنشتاین للنظریة ، وبالفعل نلاحظ ھنا التقارب بین مفھوم كارلالنظریة العلمیة 

 فإننا) ھي مجرد تقدیر تقریبي للحقیقة العلمیة  النظریة إن(  كان شعار بوبر فإذاالعلمیة ، 

 انھ باختفاء الحتمیة المطلقة وظھور نظریة النسبیة « :نجد أیضا كما یقول أحمد موساوي

تغیرت المفاھیم  ، 1916 والنسبیة المعممة سنة 1905الخاصة على ید ألبرت أنشطاین سنة 

العلمیة والفلسفیة السابقة وتأكدت بذلك نسبیة المعرفة العلمیة ، أي أن كل مرحلة من تطور 

المعرفة محدودة بمستوى معین من تطور العلم ، وأن النظریات العلمیة حتى في أدق العلوم 

 إلىأن ترقى  تقدم تفسیرا للمعرفة المبنیة على الوسائل المتوفرة في عصرھا ، ولا یمكن إنما

وخلاصة القول في ھذه المسألة أن نظریة النسبیة ھي .   2»مستـــوى الحقائق المطلقة 

نظریة علمیة لأنھا صمدت أمام التكذیب لحد الآن رغم الاختبارات الكثیرة التي أجریت 

  لیستفإنھاعلیھا بغرض تكذیبھا ، وبالتالي فھي علمیة حتى الآن ، أما الماركسیة والفرویدیة 

 تجارب لتكذیبھا فھي محصنة ضد التكذیب بسبب غموضھا وبسبب إجراءعلما لأنھ لا یمكن 

ولذا فھي غیر علمیة ، والنظریة الأفضل في آلیاتھا المصممة للتملص من الأدلة المضادة لھا 

                                                             
 ، ص ، 1986ر المعرفة الجامعیة ، الإسكندریة ، نظریة المعرفة في ضوء المنھج العلمي ، دا:  قاسم محمد قاسم ، كارل بوبر - 1

   . 207 ، 206ص ، 

 موساوي أحمد ، مكانة المنطق في الفلسفة التحلیلیة المعاصرة ، سلسلة دراسات منطقیة ، الجزء الأول ، معھد المناھج ، -  2
   . 157الجزائر ، ص  
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 التنافس أمام النظریات الأخرى ، وھكذا یتضح التأثیر نظر بوبر ھي تلك التي تصمد في

 ویتضح كذلك أن – كما أشرنا إلى ذلك سابقا – أنشطاین في الفكر البوبري الكبیر لنظریة

مبدأ القابلیة للتكذیب ھو أول وأھم أطروحات بوبر الفلسفیة ومحور ومركز فلسفتھ العلمیة 

، ھذا عن معیار مشكلة ) الابستمولوجیا التكذیبیة ( حتى أطلق على فلسفتھ العلمیة اسم 

تقراء التي أطلق ــــ، فماذا عن مشكلة الاس) مشكلة كانط  (  اسمبوبرالتمییز التي أطلق علیھا 

  .؟ ) مشكلة ھیوم ( علیھا بوبر اسم 

   مشكلة الاستقراء عند كارل بوبر :  المطلب الثاني –ب 

تعتبر مشكلة الاستقراء من أھم المشكلات الأساسیة في فلسفة العلم عند كارل بوبر ، 

ونطلق ) ھیوم ( نطلق على مشكلة الاستقراء مشكلة «) ھیوم مشكلة ( وقد أطلق علیھا اسم 

   ، فما معنى الاستقراء ؟ وما موقف كارل بوبر منھ ؟ 1») كانط ( على مشكلة التمییز مشكلة 

:  الاستقراء في اللغة «: یعرف جمیل صلیبا الاستقراء في معجمھ الفلسفي بقولھ 

حوالھ ، وعند المنطقیین ھو الحكم على الكلي  تتبعھ لمعرفة أإذا، من استقرأ الأمر التتبع 

  ، وقد استدل صلیبا في تعریفھ ھذا بتعریفات سابقة لبعض 2» الجزئيلثبوت ذلك الحكم في 

 الاستقراء ھو الحكم على كلي لوجود «: الفلاسفة والعلماء المسلمین ومنھم تعریف ابن سینا 

 أكثرھا وھو الاستقراء وإماتقراء التام  كلھا وھو الاسإماذلك الحكم في جزئیات ذلك الكلي 

 ، ومعنى ھذا أن الاستقراء نوعان ، استقراء تام واستقراء ناقص ، و یسمى 3»المشھور 

الاستقراء الناقص بالاستقراء الموسع لأنھ لاینحصر في الجزئیات التي استقرأت بل یتعداھا 

 ھو المعتمد في البحث العلمي ،  جزئیات لم تستقرأ ویسمى كذلك بالاستقراء العلمي لأنھ إلى

 ھو عملیة فكریة قوامھا الانتقال من عدة قضایا معینة «: وھو الذي یعرفھ لالاند بقولھ 

بحیث تتضمن كل ... إلى قضیة أو عدد أصغر من قضایا أعم ... عموما فریدة أو خاصة 
                                                             

    .71ص  ،  بوبر كارل ، منطق الكشف العلمي-  1

  .71ص، ل، المعجم الفلسفي، الجزء الأول صلیبا جمی-  2

   .  72  ، 71 المرجع نفسھ ، ص ، ص ، -  3
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ن الاستدلال  نوع م« ، وخلاصة القول بشأن تعریف الاستقراء ھو أنھ 1»القضایا الخاصة 

 قانون عام ، بحیث یصبح ھذا القانون إلىننتقل فیھ من مجموعة مقدمات جزئیة تمثل حالات 

قاعدة تنطبق في المستقبل على تلك الحالات التي اختبرت في الماضي كما تنطبق على 

، وباختصار یمكننا القول إن الاستقراء ھو الحكم   2»الحالات المماثلة والتي لم تختبر بعد 

على الكلي بما حكم بھ على جزئیاتھ ، وھنا تطرح مشكلة عویصة في الفلسفة تعرف بمشكلة 

، وتتمثل ھذه المشكلة في مدى مشروعیة الانتقال من الملاحظات التي تنصب الاستقراء 

 قوانین تنطوي على إلى أو المخبر على حالات جزئیة محدودة تمت مشاھدتھا في الطبیعة 

  .  تتم ملاحظتھا حالات غیر محدودة لم

. س .  أمثال بیكون و جالكلاسیكیینیرى أنصار الاستقراء من الفلاسفة :  تبریر الاستقراء

میل أن الاستقراء ضروري من الناحیة المنطقیة ویتصف بالكلیة والیقین ، ویبررون موقفھم 

ررة أن كل ھذا بمبدأ السببیة واطراد الحوادث في الطبیعة ، بحیث نلاحظ دائما  وبصورة متك

تغیر في الظواھر الطبیعیة لابد لھ من سبب أوعلة وأن العلة نفسھا تحدث المعلول نفسھ في 

على مالم نلاحظھ من الظواھر بحیث الظواھر نفسھا ، ومنھ نعمم الحكم من ظواھر جزئیة 

یمكننا التنبؤ مستقبلا بناءا على ملاحظات جزئیة في الماضي والحاضر، وبعد طرح دافید 

 لمشكلة الاستقراء وتشكیكھ في صحة نتائجھ وقولھ بعدم وجود ما یضمن أن الظواھر ھیوم

التي تعاقبت على شكل معین في الماضي والحاضر سوف تتتابع على الشكل نفسھ بحیث 

حاول التجریبیون المعاصرون من أتباع الفلسفة التحلیلیة والوضعیة  ،3یمكن التنبؤ بھا بدقة

 Hansاء على فكرة الاحتمال وفي ھذا یقول ھانز ریشنباخ المنطقیة تأسیس الاستقر

Reichenbach  )1891 – 1953 (  وھو من أتباع الوضعیة المنطقیة في كتابھ نشأة

                                                             
تعریب خلیل أحمد خلیل ، منشورات عویدات ، بیروت وباریس ،  ، الجزء الثاني ، موسوعة لا لند الفلسفیة لا لاند أندري ، -  1
   .667 ، 666ص ، ص ،  ، 2001 ، 2ط

 الجالي  ،منھج البحث النقدي عند بوبر: ، مقالة (  ، ونفد الفلسفة في الفكر العربي والغربي ،  فلسفة النقدتألیف جماعي  -  2
   . 176ص  . 2005 ، مایو 1، الجمعیة الفلسفیة المصریة ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، ط) منشاويزكریا 

3 -Hume David ; enquête sur l’entendement humain, traductions françaises de Philippe folliot, 
2002, p, p ,52 ; 53. 
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تنتمي دراسة الاستدلال الاستقرائي إلى نظریة الاحتمالات ، وأن كل ما  «: الفلسفة العلمیة 

نظریة محتملة أو مرجحة ، ولكنھا لا تستطیع الوقائع الملاحظة أن تفعلھ ھو أن تجعل ال

، وكذلك رأى رودولف كارناب وھو من أبرز فلاسفة  1»تجعلھا ذات یقین مطلق أبدا 

 لا یتعین «: الوضعیة المنطقیة أنھ لایمكن أبدا أن نعتبر نتیجة الاستقراء یقینیة حیث یقول 

تكون لمقدمات المفترضة وأقصى ما یمكن قولھ ھو أنھ طبقا ل... أبدا صدق نتیجة استقرائیة 

، وھكذا نجد أن الوضعیة المنطقیة حاولت إقامة منطق  2»درجة معینة من الاحتمال 

استقرائي احتمالي یتأسس على الانتقال من قضایا خاصة إلى قضایا عامة انتقالا احتمالیا 

في العصر ، إذا كان ھذا ھو مفھوم الاستقراء وموقف الفلاسفة التجریبین ولیس انتقالا یقینیا

  الحدیث والمعاصر منھ ، فماھو موقف كارل بوبر ؟ 

إذا كان كارل بوبر قد توصل إلى حل مشكلة التمییز سنة  : موقف كارل بوبر من الاستقراء

 ،ھذا ما صرح بھ في كتابھ 1927 ، فانھ لم یتوصل إلى حل مشكلة الاستقراء إلا سنة 1919

ي معالجة نظریة الاستقراء عن المداخل ، ویختلف مدخل بوبر ف 3المعرفة الموضوعیة

الأخرى التي یتخذھا الفلاسفة والمناطقة ، ویتمثل ھذا الاختلاف في أن بوبر یضع نقطة 

 المشكلة ثم یقدم صیاغة إلىانطلاق أساسیة یتخذھا مدخلا حیویا للموضوع فھو أولا یشیر 

 الجوانب بصورة نقدیة ، ثم لھا ، ومن خلال تحدید المشكلة وصیاغتھا یقوم بتحلیلھا من كافة

 حلا واحدا وتكون المشكلة من خلالھ قد اتضحت بكل لیتبقىیستبعدھا واحدا تلو الآخر 

) منطق الكشف العلمي ( أبعادھا ، وبالفعل بدأ بوبر دراستھ لمشكلة الاستقراء سواء في كتابھ 

 : ایلي ـــــث عرفھ كمقراء ، حیــــ بتحدید مفھوم الاست) المعرفة الموضوعیة ( أو في كتابھ

،  4»تجاه القضایا الكلیة ) جزئیة( انتقل من قضایا شخصیة إذا نسمي الاستدلال استقراءا «
                                                             

   ، 1979 ، 2 ریشنباخ ھانز ، نشأة الفلسفة العلمیة ، ترجمة فؤاد زكریا ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت ، ط-  1
   . 204ص

   . 38  ، ص2003ة ،  ترجمة السید نفادي ، دار الثقافة الجدید ، الأسس الفلسفیة للفیزیاء ، رودولف كارناب-  2

3 -Popper Karl, La connaissance objective, traduction de l’anglais par Jean-Jacques Rosat, centre 
national des lettres, 1991, p76.                                                                                                                          

   . 64 ، 63، ص ، ص ،   بوبر كارل ، منطق الكشف العلمي-  4
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 تبریر استدلال القضایا الكلیة من «ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة تبریر الاستدلال الاستقرائي 

ة نحصل علیھا غیر لازم من الوجھة المنطقیة ، وذلك لأن أي نتیجالقضایا الشخصیة 

التي سبق ( مھما كان عدد حالات البجع الأبیض : بمقتضى ھذه الطریقة قد تصبح كاذبة مثل 

ثم قام بعد ذلك ،  1») كل البجع أبیض ( فان ذلك لایبرر النتیجة القائلة ) أن لاحظناھا 

... ؟ كیف یمكن تأسیس صدق القضایا الكلیة «: بصیاغة مشكلة الاستقراء في السؤال التالي 

ل  التساؤ، ثم یحاول الجواب عن ھذا 2»وھل ھناك استدلالات یمكن تبریرھا منطقیا ؟ 

متحاورا في ذلك مع دافید ھیوم باعتباره أول فیلسوف في العصر الحدیث أثار مشكلة 

الوضعیة المنطقیة القائلة بفكرة الاستقراء من جھة ، ومع ھانز ریشنباخ وھو أحد أتباع 

 الكلیة انطلاقا من صدق بعض القضایا الجزئیة من جھة أخرى ، وھنا احتمال صدق القضیة

نجد أن كارل بوبر یتفق ویختلف مع دافید ھیوم في آن واحد ، فھو یتفق معھ في رفض 

التبریر المنطقي للاستقراء ، ولكن یختلف معھ وینتقده بشدة في تحلیلھ السیكولوجي 

  ا ھانز ریشنباخ ، كیف ذلك ؟ للاستقراء ویرفض فكرة الاحتمال التي قال بھ

من المعلوم أن دافید ھیوم ھو أول من طرح مشكلة الاستقراء في الفكر الفلسفي 

 أنھ من الممكن تماما تصور عكس إلىالحدیث ، حیث أوضح ھیوم ھذه المشكلة وأشار 

أنھ على الرغم من كل الغربان التي لوحظت حتى الآن :  مثال ذلك «النتیجة الاستقرائیة 

، وداء ، ففي استطاعتنا أن نتصور على الأقل أن الغراب التالي الذي سنراه سیكون أبیض س

، فكیف یمكننا  3»ونحن لا نؤمن أنھ سیكون أبیض مادمنا نركن إلى الاستدلال الاستقرائي 

لا یمكن تبریر الاستدلال م أنھ  یرى ھیولاستدلال الاستقرائي حسب ھیوم ؟ ،تبریر ا

 لأن الاستدلال الذي نود أن نبرر بھ الاستقراء ھو ذاتھ استدلال «ا الاستقرائي منطقی

 أن القول أننا نؤمن بالاستقراء لأن الاستقراء كان ناجحا حتى الآن ، ھذا القول إذاستقرائي 
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،  1»، وبذلك نكون دائرین في حلقة مفرغة ) استقراء الغراب ( ذاتھ ھو استقراء من نوع 

التبریر المقدم للاستقراء تم عن طریق الاستقراء نفسھ وھذا ما ومعنى ذلك حسب ھیوم ، أن 

یعرف في المنطق بمغالطة الدور ، ونتیجة نقد ھیوم للاستقراء ھي القول باستحالة تبریره ، 

  وبذلك فان الأداة التي نستخدمھا في التنبؤ تنھار ولا یكون لدینا وسیلة لاستشراق المستقبل 

 تشرق كل صباح ، ونحن نعتقد أنھا ستشرق غدا ، ولكن لیس  رأینا حتى الآن أن الشمس«

 أسفل ، ونحن نعتقد أنھ سینحدر إلىرأینا الماء ینحدر من أعلى قد لاعتقادنا ھذا أساس ، و

أنھ سیفعل ذلك غدا ، ألا یجوز أن تبدأ الأنھار دائما على ھذا النحو ، ولكن لیس لدینا ما یثبت 

 ولكن ذلك، لست من الحمق بحیث أعتقد :تقولدا ؟ انك قد في الجریان من أسفل إلى أعلى غ

لم كان في ھذا الاعتقاد حمق ؟ ستجیب بأن السبب ھو أنني لم أر أبدا ماء یجري من أسفل 

    إلى أعلى، وأنني كنت أنجح دائما في تطبیق أمثال ھذا الاستقراء من الماضي إلى 

 الاستقراء باستخدام إثبات ھیوم ألا وھي وھنا نقع في المغالطة التي كشفھا،  2»المستقبل 

 إلى الانتقال من التجریبیة إلى ولكن تحلیل ھیوم للاستقراء یؤدي «الاستدلال الاستقرائي ،

 كل ما أعرفھ ھو أنني إن «: فة للجھل تقول ـــ ، لأنھ یعلن بشأن المستقبل بفلس3»اللاأدریة 

الرغم من أن ھیوم یعلن ھذه النتیجة ، ومع ذلك وعلى  4»أي شيء عن المستقبل لا أعرف 

فانھ حاول حل مشكلة الاستقراء بأن سمى الاعتقاد ،   5صراحة ویسمي نفسھ شكاكا

 یقر «الاستقرائي عادة سیكولوجیة ، ولا شك أن كارل بوبر كما لاحظت ذلك رونیھ بوفریس 

 من تأكید كونیة لا سلسلة متناھیة من الملاحظات تمكنني: بصحة القسم السلبي لنظریة ھیوم 

إلى كل الإوز ) من الإوز أبیض ) ( ن(، ولا یمكنني الانتقال من مثال الظاھرة الملاحظة 
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یرتكز :  لم یقبل النتیجة الایجابیة التي یستخلصھا ھیوم من ذلك «، ولكنھ  1»أبیض 

 لا « ، والخلاصة العامة التي نصل إلیھا حسب بوبر 2»الاستقراء على ظاھرة سیكولوجیة 

دافید ھیوم ، ھذا عن حوار بوبر مع  3»تصدر معرفتنا من الاستقراء انھ مجرد أسطورة 

حول مشكلة الاستقراء ، فماذا عن حواره مع ھانز ریشنباخ باعتباره ممثلا للوضعیة 

المنطقیة ؟ ، لقد كان من نتائج التحولات التي طرأت في المجال العلمي الشك في إمكانیة 

 مطلقا لذلك رأى فلاسفة الوضعیة المنطقیة خاصة كارناب و ریشنباخ تفسیر الظواھر تفسیرا

) الاحتمال ( أصبحت قاعدة «: إمكانیة تفسیر الظواھر تفسیرا احتمالیا وفي ھذا یقول بوبر 

 ، وھنا یرى بوبر أنھ لایمكن 4»وجھة نظر ذائعة الانتشار رغم أنھا لیست صحیحة تماما 

 نسبت درجة معینة من الاحتمال إذا لأنھ « الاحتمال إلىحل مسألة الاستقراء بالرجوع 

 تبریرھا باستحداث مبدأ جدید  من  بدلا الاستدلال الاستقرائي ، فانھ إلىللقضایا المستندة 

وھذا المبدأ الجدید لابد من تبریره ، ولن نحصل على شيء إذا نظرنا إلى مبدأ للاستقراء 

ھ محتمل فحسب ، والنتیجة أن منطق الاستدلال الاستقراء لیس على أنھ صادق وإنما على أن

الاحتمالي أو منطق الاحتمال مثلھ في ذلك كأي صورة أخرى من المنطق الاستقرائي یفضي 

 رفض الاستقراء ورفض إلى ، ومعنى ھذا أن بوبر انتھى 5»إلى ارتداد لا نھائي إلى الوراء 

، ولم یكتف بالرفض فقط بل حاول )  التحقق إمكان( ما یرتبط بھ من مفاھیم تقوم علیھ منھا 

 صیاغة مشكلة الاستقراء حتى یصبح حلھا أمرا ممكنا ، حیث أنھ بعدما كانت مشكلة إعادة

ھل یمكن تبریر صدق القضایا الكلیة انطلاقا من صدق : الاستقراء تطرح بالصیغة التالیة 

ن تبریر صدق أو  ھل یمك:التاليالقضایا الجزئیة ؟ أصبحت مع بوبر مطروحة على الشكل 

ونفھم من ھذا أن مسألة كذب القضیة الكلیة انطلاقا من صدق بعض القضایا الجزئیة ؟ ، 
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  ، بوبرفلسفةعلم كانت ھي المعركة الكبرى في استئصال شأفة النزعة الاستقرائیة من فلسفة ال

لو  « :وفي ھذا الصدد تقول یمنى طریف الخولي في كتابھا فلسفة العلم في القرن العشرین 

، ) اللااستقراء ( ضد الاستقراء أو : أردنا تلخیص فلسفة كارل بوبر في كلمة واحدة لكانت 

، وفي ھذا  1»فما من محاضرة یلقیھا أو مقالة یكتبھا إلا ویؤكد فیھا أن الاستقراء خرافة 

 :)المشكلات المعرفیة (الصدد أیضا یقول ماھر عبد القادر محمد علي في كتابھ فلسفة العلوم 

 یرفض بوبر تأسیس صدق القضایا الكلیة على أساس صدق القضایا الجزئیة لأن ھذا «

الاستقراء یتطلب منا أن نقوم باستــقراء تام لكل الجزئیات الموجودة في العالم ، وھذا 

 یذھب بوبر «:  ،ویؤكد ذلك أیضا في كتابھ الآخر مشكلات الفلسفة حیث یقول 2»مستحیل 

إلى تأكید أمرین متصلین ، الأول أنھ لایمكننا أن نتحدث عن نوع من في اتجاھھ الأساسي 

والثاني إن الخطوات المتبعة في ... التأیید الاستقرائي لفروض ونظریات العلوم الطبیعیة 

ور قابلیة ــخدام تصــــلوم الطبیعیة ینبغي تحلیلھا دون أن نلجأ لاستــاختبار فروض الع

منھج ( یضا یقول زكریا منشاوي الجالي في مقالة بعنوان وفي ھذا الصدد أ ، 3»التحقق 

 یرى بوبر أن «: یة ــدة العربــرھا في مجلة مركز الوحــنش) البحث النقدي عند كارل بوبر 

 أن ھذا الكلام غیر صحیح وغیر إذمن یتحدثون عن مشكلة الاستقراء یخطئون ، 

 یرى بوبر أن الاستقراء «: لا  ، ویردف قائ4» أنھ لا مشكلة للاستقراء إذ  ،موضوعي

، ومما  5»بمعنى صیاغة اعتقاد ما عن طریق التكرار أو العادة عبارة عن محض خرافة 

سبق نستنتج أن كارل بوبر یرفض الاستقراء شكلا ومضمونا ، أي كمبدأ أو كمنھج وانتقد 

ھ بالوقوع في كل محاولة للبحث عن تبریر للاستقراء ، سواء تلك التي قدمھا ھیوم الذي اتھم

 منطقیة لتبریر الاستقراء وفي الوقت نفسھ حاول إمكانیةالتناقض لأنھ ادعى عدم وجود 
                                                             

   . 333ص   ،  الخولي یمنى طریف ، فلسفة العلم في القرن العشرین-  1

   . 43 ص  ،1984 دار النھضة العربیة ،بیروت ، المشكلات المعرفیة ،:  علي ماھر عبدالقادر محمد ، فلسفة العلوم -  2

  . 119 ، ص1985ھضة العربیة، بیروت،  دار الن علي ماھر عبد القادر محمد، مشكلات الفلسفة،-  3

لجالي  ،امنھج البحث النقدي عند كارل بوبر : مقالة (  ،، فلسفة النقد ونقد الفلسفة في الفكر العربي والغربيتألیف جماعي ، -  4
   . 188، ص  ) زكریا منشاوي

   190 المرجع نفسھ ، ص  - 5
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، ورفض كارل بوبر ) الشك والاعتقاد ( تبریره سیكولوجیا وھو بذلك جمع بین نقیضین 

والتي أرادت تبریر  ،وانتقد كذلك محاولا ت الوضعیة المنطقیة ممثلة في ریشنباخ وكارناب

قراء على أساس منطق الاحتمال ، ولكن ماھي النتائج التي ترتبت على رفض بوبر الاست

إجابة عن ھذا السؤال یقول لخضر مذبوح في مقالة للاستقراء ؟ وماھو البدیل الذي یقترحھ ؟ 

نشرھا في كتاب من تألیف جماعي ) كارل بوبر ومشكلة المعرفة الاستقرائیة ( بعنوان 

 موقف كارل بوبر الرافض لمنھج الاستقراء إن «) : فلسفة العلوم مدخل جدید إلى ( بعنوان 

قوبل في بدایة الأمر بالسخریة والضحك أثناء المؤتمرات العلمیة التي كان یحضرھا ، كما 

قوبلت انتقاداتھ من قبل أعضاء جماعة فیینا بالرفض والعداء من قبل بعضھم وبالاھتمام 

باخ المدافع عن الاستقراء لم یكتف برفض أفكار بوبر والتفھم من قبل بعضھم الآخر ، فریشن

 مقاطعتھ وعدم مصافحتھ والتحدث معھ في مؤتمر إلىحول الاستقراء بل وصل بھ الأمر 

ن كثیر من آراء إفجمعھ ببوبر نقاش حاد ومثمر ، وعلى ھذا ف ، أما كارناب 1934براغ سنة 

قادات ــكار كارناب كانت من وحي انتـــبوبر تدین لنقاشھ مع كارناب ، كما أن كثیر من أف

، أما عن البدیل الذي یقترحھ بوبر كمنھج للمعرفة العلمیة  1»ر ـراحات كارل بوبــواقت

...  استبدل بوبر منھج الاستقراء «: عوضا عن الاستقراء فانھ كما یقول لخضر مذبوح 

كذلك بمنھج المحاولة بمنھج فرضي استنباطي یتناول مشكلة المعرفة تناولا تطوریا ، ویسمى 

: قا ــریا منشاوي الجالي في مقالتھ المذكورة سابــول زكــدد یقـــوفي ھذا الص ، 2»والخطأ 

 بعدما قدم بوبر النقد للمنھج الاستقرائي شرع في تقدیم الجانب البنائي ، وذلك الذي یشتمل «

 ، 3»البحث العلمي على تصوره للمنھج العلمي ، والذي یمكن أن یسمى المنھج النقدي في 

وقد صاغ بوبر حلھ لمشكلة الاستقراء في كتابھ المعرفة الموضوعیة في الصورة الرمزیة 

  :التالیة

                                                             
ص ، ، )  مذبوح لخضر ،كارل بوبر ومشكلة المعرفة الاستقرائیة: مقالة (  ، مخل جدید إلى فلسفة العلوم  بغورة الزواوي-  1

   .140 ، 139ص، 

   . 140 المرجع نفسھ ، ص  -  2

 ،الجالي منھج البحث النقدي عند كارل بوبر: مقالة (  ، فلسفة النقد ونقد الفلسفة في الفكر العربي والغربي تألیف جماعي -  3
   .192ص ،  )زكریا منشاوي
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E E →P2.1→ P1 → T T  

   :كالتالي والتي یمكن شرحھا أیضا    2 م← خ ← ح ← 1م :كالتالي  تعریبھا یمكنيوالت

)              مشكلة أولى (   P1 : Premier problème  

T T : Une tentative Théorie) مؤقت حل(  

Elimination des erreurs E E : )الأخطاء استبعاد(                                                                                               

P2 : Nouvelle problème  )جدیدة مشكلة(   

 إلى نظریة مؤقتة ، وھي تؤدي بدورھا إلى تؤدي 01وھذا یعني أن المشكلة رقم 

 ، والتي تتطلب الحل وھكذا ، وھذا معناه أیضا 02م للمشكلة رقم محاولة استبعاد الخطأ ، ث

 یشیر ھذا ة طرح مشكلة جدیدة ، وبصفة عامإلىأن كل حل لمشكلة ما یؤدي بالضرورة 

كبدیل للاستقراء ، ونفھم من  المنھج  التطوري للمعرفة الذي یقترحھ بوبر إلىالرسم البیاني 

ھذا الرسم البیاني الذي وضعھ بوبر للمنھج العلمي أن المعرفة لا تنطلق من الملاحظة بل من 

المشكلات سواء كانت مشكلات علمیة أو عملیة ، فمصدر الفرضیة على ھذا ھو المشكلة 

 البیاني أن  ، ونفھم كذلك من ھذا الرسم2» تنشأ المشكلات من الحیاة «ولیس الملاحظة 

تصحیح الخطأ یشكل أھم عنصر في المنھج العلمي ، لأنھ مھما كانت نتیجة الاختبار ، فلا بد 

فإذا نجح الاختبار عرف الباحث الكثیر ، عرف أن حلھ ھو الأكثر أن العالم قد تعلم منھا شیئا 

 .أكثر ملائمة أما إذا نجح النقد وفند النظریة ، فانھ یعرف لما أخطأ فیلم بالمشكلة 

  وبعد ھذه الجولة المنھجیة والابستمولوجیة مع كارل بوبر ننتقل الآن إلى تقدیم دراسة

مشكلة العلوم الاجتماعیة والتي تمثل أیضا إحدى المشكلات الأساسیة في فلسفة ل ابستمولوجیة

 . كارل بوبر باعتبارھا نقطة التقاء السیاسة بالعلم 

                                                             
Popper Karl, La connaissance objective, Op.Cit, p 427.  -1 

   .267، ص   بوبر كارل ، الحیاة بأسرھا حلول لمشاكل-  2
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  لوم الاجتماعیة  العابستمولوجیا:  المبحث الثالث–3

  مفھوم العلوم الاجتماعیة والھدف منھا :  المطلب الأول– أ

إذا كانت العلوم الاجتماعیة ھي نقطة الاتصال والالتقاء بین العلم والسیاسة في فلسفة 

فإنھا دون شك تحتل مكانة أساسیة في النسق  ،] كما أشرنا إلى ذلك في المقدمة [كارل بوبر 

، وباعتبارھا متعلقة من المشكلة الابستمولوجیة من جھةبارھا جزءا الفلسفي البوبري باعت

، ] وھو المجال الذي سنعود إلیھ في الفصل الموالي [بالمجال السیاسي من جھة أخرى 

وسنكتفي في ھذا المبحث بدراسة الشق الأول من ھذه المشكلة أي الشق الابستمولوجي، 

ما مدى علمیة العلوم الاجتماعیة ؟ ولكن ھذا : والسؤال الأساسي الذي یطرح نفسھ ھنا ھو 

ماھي العلوم الاجتماعیة ؟ وماھو : السؤال المحوري تترتب علیة أسئلة فرعیة كثیرة منھا 

  وماھو المنھج المناسب لھا ؟الھدف منھا ؟ وماھي الخصوصیات التي تتمیز بھا ؟ 

مفھوم العلوم ین إن أول مشكلة تصادفنا ھنا ھو ذلك الالتباس والتداخل الموجود ب

 ،)Sciences humaines(و مفھوم العلوم الإنسانیة ) Sciences sociales(الاجتماعیة 

نجد الفرنسي أندري لالاند یعرفھما بتعریفیـن مختلفیـن ، حیث یعرف العلوم الإنسانیة  فمثلا

 ، بینما 1» ھي علوم تختص بدراسة تصرف البشر وسلوكھم فردیا أو جماعیا «: قائلا 

یقال فقط  على علم الاجتماع        ھو مصطلح واسع جدا لا«عرف العلوم الاجتماعیة بقولھ ی

 )Sociologie ( بل یقال على كل العلوم المتعلقة بالمجتمع كالاقتصاد والتاریخ والجغرافیا

العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ھي مجموع العلوم التي  ، ویفھم من ھذا أن 2»الخ ...البشریة 

   ،س الإنسان داخل المجتمع ، بحیث لا یمكن تصور إنسان لوحده ولا مجتمع دون بشرتدر

  .و أن مصطلح العلوم الاجتماعیة یطلق على أي نوع من الدراسة تھتم بالإنسان والمجتمع  

                                                             
   .1254ص لثالث ،  ، الجزء اموسوعة لالند  لالاند أندري ، -  1

  1300 ، ص   نفسھ المرجع-  2
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وأمام ھذا التداخل الكبیر بین المصطلحین ومفھومھما فضلت استخدام مصطلح   

                 الترجمات لأعمال كارل بوبر سواء كانت العربیة منھا  ،لأن جمیع العلوم الاجتماعیة

  .أو الفرنسیة تستعمل ھذا المصطلح 

 السابق وتعلیقا علیھ یمكن أن نحدد الخصائص التالیة للعلوم ھوموانطلاقا من المف 

تص  العلوم الاجتماعیة ھي من أكثر المجالات العلمیة حداثة ، وھي التي یخ-: الاجتماعیة 

بھا الباحثون والعلماء لتطویر المعرفة في مجالات التاریخ والجغرافیا البشریة والسیاسة 

، و إذا كان ھذا ھو المفھوم والھدف العام والاقتصاد والاجتماع والانثروبولوجیا وغیرھا 

  للعلوم الاجتماعیة ، فماھو مفھومھا وھدفھا حسب كارل بوبر ؟ 

 لیس فیلسوفا ] ذلك في المبحث الأول إلى أشرنا  كما[  كارل بوبرنمن المعلوم أ

، أي )   Anti-essentialisme( ماھویا ، بل ھو على العكس من ذلك فیلسوف لا ماھوي 

 ، للمفاھیم التي یبحث فیھا لأن ذلك یتناقض مع مبادئھ الفلسفیة بالماھیةلا یھتم بتقدیم تعریفات

شیاء ووصفھا عن طریق تعریفات ثابتة ، فھو لایرى مھمة العلم ھي البحث عن ماھیات الأ

 تساعد على توضیح المشكلة التي یبحث فیھا  وظیفیةلذلك كان عادة ما یكتفي بتقدیم تعریفات 

 تعریف بالماھیة للعلوم الاجتماعیة ، وھذا یحتم علینا عرض المشكلة بطریقة إعطاءیرفض و

حیث ھدفھا ، وعلیھ فماھي المھمة  تقییم العلوم الاجتماعیة من إلىأخرى ، أي یجب أن ننظر 

  الأساسیة للعلوم الاجتماعیة حسب بوبر ؟ 

 بوبر ، فان بلا ماھویةنظرا لتلك الأسباب التي ذكرناھا سابقا والمتعلقة خصوصا 

ما ھي الأسرة ؟ وما ھي :  تلك الأسئلة من نوع إلىمھمة العلوم الاجتماعیة لا یجب أن تعود 

لھذه الظواھر ودراستنا لأن محاولة تعریفنا ھو المجتمع ؟ ،  وماة ؟ لــھي الدو ماالأمة ؟ و

 حیث یرى بوبر أنھ لیس من انطلاقا من ھذه الأسئلة یؤدي بنا إلى السقوط في فخ الماھویة،

 اع والاقتصادـالمستحیل التعرف على العنصر المشترك لمجالات مختلفة كعلم الاجتم

ر الآثار ـھدف الأساسي للعلوم الاجتماعیة ھو تفسی الإن «: وغیرھا وفي ھذا یقول والسیاسة 
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 إن الھدف الأسمى للعلوم «: ویردف قائلا  ، 1»ب على أفعالنا ـج التي تترتــائــوالنت

مثل مؤسسة الأمن وشركات التأمین ( الاجتماعیة ھو دراسة المؤسسات الاجتمـــــاعیة 

مثل الدول والأمم والطبقات ( عیة والجمـــاعات الاجتما) والمؤسسات التربویة والحكومة 

، وعلیھ فالعلوم الاجتماعیة تدرس  2») ات الاجتماعیة ـالاجتماعیة ومختلف المجموع

ظواھر من نوع خاص یختلف نوعا ما عن الظواھر الفیزیائیة ، وھدفھا ھو دراسة كیفیة 

   . وقعة ظھور ھذه الظواھر وتطورھا وأبعادھا وكیف تؤدي إلى نتائج متوقعة أو غیر مت

  )وحدة المنھج (  منھج العلوم الاجتماعیة : المطلب الثاني - ب

ھاجم الخطر الذي تشكلھ ) المجتمع المفتوح وأعداؤه ( إذا كان كارل بوبر في كتابھ 

ن النقد لھذا المذھب في إات فـعلى المجتمع ) Historicisme( خي ـــب التاریــفلسفة المذھ

یأخذ بعدا مختلفا حیث ركز فیھ على نوعیة المنھج المتبع من ) الایدیولوجیا بؤس  (كتابھ 

 إلىفي دراسة المجتمع ، حیث انتقد كارل بوبر المنھجیة التي تصل طرف ھذا المذھب 

 الاعتقاد بالمصیر التاریخي مجرد خرافة ، وأنھ لایمكن التنبؤ إن «أحكام خاطئة حسبھ 

 ، وھو یقصد بذلك 3»ة ــة أو العقلیــالعلمیرق ـة من الطـریقـ بطانيـالإنساریخ ـبمجرى الت

والذي یرى أن ھذا منھج العلوم الاجتماعیة الذي یقوم على التنبؤ التاریخي كھدف أساسي لھ 

لخطأ في الھدف یكشف لنا القوانین والاتجاھات التي تسیر التطور الاجتماعي ، وھذا عین ا

: كتابھ بؤس الإیدیولوجیا كما یلي حیث یعرف كارل بوبر المذھب التاریخي في ، نظر بوبر

 طریقة في معالجة العلوم الاجتماعیة تفترض ]أي المذھب التاریخي [ أقصد بھذه العبارة «

أن التنبؤ التاریخي ھو غایتھا الرئیسة ، كما تفترض إمكان الوصول إلى ھذه الغایة بالكشف 

  ، ونفھم من ھذا أن بوبر 4»عن القوانین والاتجاھات التي یسیر التطور التاریخي وفقھا 

                                                             
Popper Karl, Conjectures et réfutations, OP.Cit. , p 188.  -1 

    Ibid, p 190.  -2 

   . 5 ، ص1992 ، 1عبد الحمید صبرة ، دار الساقي ، بیروت ، ط بوبر كارل ، بؤس الایدیولوجیا ، ترجمة -  3

  . 13، ص المصدر نفسھ -  4
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یقصد بالمذھب التاریخي تلك الاتجاھات التي ترى أن التاریخ مثل مجرى الماء في النھر 

ویرى أن مھمة العلوم  حیث یرد كارل بوبر على ھؤلاء ،یمكن أن نتوقع أین یجري الماء 

لطبیعیة وعلم الاجتماعیة لیست ھي التنبؤ بالمستقبل وبالتطور الاجتماعي على غرار العلوم ا

 ، وھنا 1» لا أعتقد أن التنبؤ التاریخي من مھام العلوم الاجتماعیة « :الفلك وفي ھذا یقول

 لنفرض مثلا التنبؤ بأن سعر الأسھم سوف «: یعطینا بوبر مثالا حیا من العلوم الاقتصادیة 

ة بالسوق یأخذ في الارتفاع مدى ثلاثة أیام ثم یھبط بعدھا ، فمن الواضح أن كل من لھ صل

وعلیھ ... سوف یبیع أسھمھ في الیوم الثالث ، وذلك یتسبب في ھبوط الأسعار ویكذب التنبؤ 

 ، وھذا الموقف یشبھ موقف 2»فان التنبؤات الاجتماعیة العلمیة الدقیقة ھي إذن مستحیلة 

في  كما أشرنا إلى ذلك [بوبر الرافض للاستقراء والتعمیم في العلوم الطبیعیة والفیزیائیة 

   . ]المطلب الثاني من المبحث الثاني 

 نستطیع أن نصنف «:  وقد صنف كارل بوبر أنصار المذھب التاریخي إلى صنفین  

الأولى : المدارس الفكریة التي عنیت بالنظر في مناھج العلـوم الاجتماعیـة إلى مدرستــین 

ب الطبیعي ما یعرف ویقصد بالمذھ  ،3»مؤیدة للمذھب الطبیـعي ، والأخـرى معارضـة لھ 

على العلوم یمكن تطبیقھ  ین یرون أن منھج العلوم الطبیعیة الذبأصحاب النزعة الوضعیة

والذین یفكرون طبیعي ما یعرف بأصحاب النزعة التأملیة لایقصد بالاتجاه ال، والاجتماعیة

لى العلوم  یمكن تطبیق منھج العلوم الطبیعیة ع لابطریقة معاكسة للفئة الأولى ویعتقدون أنھ

ورغم التعارض ، الاجتماعیة من أجل الوصول إلى قوانین على غرار القوانین الطبیعیة

ن كلا إوم الاجتماعیة ،فـوالاختلاف الظاھر بین الطرفین حول عدة مسائل متعلقة بالعل

 إن « : وینتقدھما معا قائلا  في نظر بوبر وغیر موثوق خاطئتتأسس على منھج النظریتین 

دا لھ ھي ـعي أو مؤیــلحجج المختلفة سواء منھا ما كان معارضا للمذھب الطبیالآراء وا
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 صار كارل بوبر أنیحملو، 1»الطبیعیة وم على فھم خاطئ لمناھج العلوم ـج وآراء تقـحج

مسؤولیة على الحالة السیئة للعلوم الاجتماعیة النظریة  لأنھا المنھج المذھب التاریخي 

یخ ، ومعنى ذلك أن بوبر یركز في نقده ھنا على الجانب المنھجي اعتقدت بوجود قانون للتار

أما النقد السیاسي لھذا المذھب فسنعود إلیھ في الفصل المقبل ، وأمام ھذا الوضع السیئ 

للعلوم الاجتماعیة من الناحیة المنھجیة ، ماھو المنھج الذي یقترحھ بوبر للعلوم الاجتماعیة ؟ 

   وماھي ممیزات ھذا المنھج ؟ 

بین العلوم من أھم الأطروحات الابستمولوجیة ) وحدة المنھج ( تعتبر أطروحة 

والمیتودولوجیة التي ظل بوبر یدافع عنھا ، أي أن العلوم الاجتماعیة یجب أن تطبق نفس 

لأنھ لا یوجد على العموم ) المحاولة والخطأ ( المنھج الذي اقترحھ للعلوم الطبیعیة أي منھج 

 دائما من -مثلھا في ذلك مثل العلوم الاجتماعیة  - طلق العلوم الطبیعیة  تن«فرق بینھما 

ولحل مثل ھذه المشكلات فان العلوم الطبیعیة تستخدم نفس المنھج الذي ... مشكلات 

 ھذا المنھج یفترض أن ... ،)المحاولة والخطأ ( یستخدمھ العقل البشري السلیم ألا وھو منھج 

ویبدوا أن ھذا . بار كل منھا ومن ثم استبعاده إذا ثبت خطئھ ھناك حلولا كثیرة ، یتم اخت

المنھج المنطقي الوحید الممكن ، إذ أنھ المنھج الذي تستخدمھ حتى أدنى الكائنات العضویة 

وانتقد كارل ،   2»ألا وھو الأمیبا ذات الخلیة الواحدة في محاولتھا لحل مشكلة من المشكلات 

أي الاتجاه الذي یرى أن المنھج المطبق في العلوم الطبیعیة  طبیعيبوبر بشدة الاتجاه اللا

 :          وقال في ھذا الشأن وعلى الخصوص في الفیزیاء لا یمكن تطبیقھ في العلوم الاجتماعیة

ن تطبیقھا على العلوم  یزعم البعض أن المناھج التي تتمیز بھا العلوم الطبیعیة لایمك«

 ... ،قوانین الطبیعیة ھي قوانین صادقة في كل مكان وزمان الإن  ویقول ھؤلاء ،الاجتماعیة

ي وقوع الظواھر الاجتماعیة ما لنظیره في العالم الطبیعوینكر ھؤلاء أیضا أن یكون لانتظام 

، والفوارق تتغیر بتغیر الشروط التاریخیة من طابع ثابت وذلك لأن الظواھر الاجتماعیة

لتعمیم والتجریب وتعقد الظواھر الاجتماعیة تتعلق با... وحججھم الرئیسة...الحضاریة
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، وعلى العكس من ذلك یرى بوبر أنھ لا یمكن التمییز بین   1» ...وصعوبة التنبؤات الدقیقة

العلوم الطبیعیة والعلوم الاجتماعیة من حیث المنھج لأن كلاھما یخضع لنفس عملیة التخمین 

اء النظریات الخاطئة من أجل الاقتراب  إلغ] كما شرحنا ذلك سابقا [والرفض ، ویجب دائما 

  ویبرر بوبر موقفھ ھذا بإمكانیة وصول العلوم الاجتماعیة بما وصل إلیھ علم ،من الحقیقة

الاقتصاد ، وھو العلم الذي یعتبره علما نموذجیا في العلوم الاجتماعیة من حیث أنھ أقلھا 

الاقتصاد ولاحظ أنھ أكثر العلوم أشاد بوبر بعلم حیث تأخرا مقارنة مع العلوم الطبیعیة ، 

 لا یمكن « : مثل اعیةــالاجتماعیة تقدما ، وھو دلیل على إمكانیة وجود قوانین علمیة اجتم

 ولا یمكن تحقیق المساواة في  ...الإنتاجرفع المداخیل الحقیقیة للطبقة النشطة دون الرفع من 

یمكن إتباع سیاسة عامة للتشغیل دون ولا  ...المداخیل الحقیقیة ورفع الإنتاج في نفس الوقت 

نھج عند بوبر تعني أن العلوم مومما سبق نستخلص أن فكرة وحدة ال،  2»أن یحدث تضخم 

الاجتماعیة یجب أن تتبع نفس الخطوات التي تتبع في العلوم الطبیعیة ، وھذا معناه أیضا أن 

ا ما یجب أن یكون علیھ المعرفة حسب بوبر تتطور بنقد النظریات السابقة وتفنیدھا ، وھذ

بالنسبة لبوبر ھو المنھج الفرضي  – طبعا –الحال في العلوم الاجتماعیة ، والمنھج المفضل 

 لھ بشيءأننا في كل مرحلة من مراحل البحث العلمي نبدأ دائما ...  أعتقد «: الاستنباطي 

ب الأحیان مشكلة وتكون في غال -وذلك كالفرض أو الحكم السابق أو المشكلة طبیعة النظریة 

وھذا الأمر واضح جدا ...  وھذه الأشیاء ھي التي توجھ مشاھداتنا على نحو معین-تكنولوجیة 

في العلوم الاجتماعیة منھ في العلوم الطبیعیة، وذلك لأن معظم الأشیاء التي تدرسھا العلوم 

ر رغم وحدویة ن كارل بوبإ، ومع ذلك ف 3»الاجتماعیة إن لم تكن كلھا أشیاء مجردة ونظریة 

 لم ینكر وجود اختلافات بین العلوم الطبیعیة والعلوم الاجتماعیة ، إلیھاالمنھج التي یدعوا 

وھذه الاختلافات في نظره ناتجة عن طبیعة الموضوع الذي تدرسھ العلوم الاجتماعیة ألا 

، وھذا یطرح صعوبات جرد مادة مكونة من ذراتم الذي لا یمكن اعتباره الإنسانوھو 
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 )التأملي(طبیعي بعض فلاسفة العلم من الاتجاه اللاثیرة مما یجعل العلوم الاجتماعیة حسب ك

 كان التجریب ممكنا في الظواھر الطبیعیة سواء فإذا،  تتمیز بتعقد وصعوبة التجریبخاصة

 الفرضیة أو تفنیدھا ، فان ھذا الأمر مستبعد في العلوم الاجتماعیة ، إثباتكان الغرض منھ 

  أو سیاسیة         ن الظواھر الاجتماعیة سواء كانت تاریخیة أو سیكولوجیة أو اقتصادیةوذلك لأ

، ولكن بوبر یرد على أصحاب ھذه الحجة ویرى على لا یمكن أن تكون موضوعا للتجربة 

العكس من ذلك أن المواقف الاجتماعیة كموضوع للعلم أبسط وأقل تعقیدا من المواقف 

 ھناك أسبابا قویة تدعونا إلى الاعتقاد بأن العلوم الاجتماعیة أقل تعقیدا  الحق أن«الفیزیائیة 

من العلوم الطبیعیة ، لأن المواقف الاجتماعیة أقل تعقیدا من المواقف الفیزیائیة ، ذلك أنھ 

، وھذا العنصر  1»یوجد في معظم المواقف الاجتماعیة إن لم یكن فیھا كلھا عنصر عقلي 

 لأن الناس «معلمیة التي تسھل العمل للباحث في العلوم الاجتماعیة العقلي ھو النقطة ال

یكادون لا یعملون قط بما یطابق العقل تمام المطابقة ، ولكنھم یعملون بما یتفق والعقل في 

تمثل أفعالھم وتفاعلاتھم ، كثیر أو قلیل ، وھذا من شأنھ أن یمكننا من ترتیب نماذج بسیطة 

، وھنا یقترح بوبر منھجا  2»امھا بوصفھا صورا قریبة من الواقع وھذه النماذج یمكن استخد

 إننا نستطیع في العلوم «فرضیا استنباطیا للعلوم الاجتماعیة یسمیھ المنھج الصفري 

الاجتماعیة أن نستخدم منھجا یمكن تسمیتھ بمنھج التركیب المنطقي أو العقلي ، وربما أطلقنا 

وأعني بذلك منھج تركیب النماذج   Zéro Méthode) المنھج الصفري ( علیھ أیضا عبارة 

بناءا على افتراضنا المعقولیة التامة في جانب كل الأفراد الذین یحتویھم موقف معین ، ثم 

عن السلوك النموذج باعتبار ھذا الأخیر احداثیا نقدر انحراف السلوك الفعلي لھؤلاء الأفراد 

بر یدعوا إلى استخدام المنھج الإحصائي ، ونفھم من ھذا أن كارل بو 3»قیمتھ الصفر 

الریاضي  في العلوم الاجتماعیة لیرد بذلك على حجة خصوم العلوم الاجتماعیة الذین 

یتخذون من مشكلة التكمیم الریاضي مبررا للتشكیك في علمیة العلوم الاجتماعیة ، لأن من 
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ا صیاغة ریاضیة كمیة ممیزات العلوم الطبیعیة وخاصة الفیزیاء صیاغة نتائجھا وقوانینھ

، إلا أن ھذا العائق تجعل منھا علوما دقیقة ، ولكن ذلك غیر ممكن في العلوم الاجتماعیة 

  من الممكن ،الكمیة الصعوبات المتعلقة بتطبیق المناھج إن « : یمكن تجاوزه حسب بوبر 

دلات الإقتصاد من معاإذا أردنا مثلا أن نتخذ . ..،الإحصائیة، بتطبیق المناھج التغلب علیھا

 كانت بعض إذا بدون مثل ھذا القیاس عاجزون عن تبیین ما لأنناالریاضي أساسا نعتمد علیھ 

ففي علم الطبیعة یمكن من حیث المبدأ رد ... ق ما قدرناه من نتائج والآثار المضادة تف

 كذلك   ولیس الأمر،البارومترات الواقعة في المعادلات إلى عدد قلیل من الثوابت الطبیعیة

  حیث یكون البارومترات فیھا في معظم الحالات الھامة كمیات سریعة ،في الاقتصاد

  .  1»التغیر

وعلى ضوء ما سبق یتضح أن الموقف الابستمولوجي لبوبر من العلوم الاجتماعیة 

ھو موقف نقدي للمذھب التاریخي الذي یؤكد أن الھدف من العلوم الاجتماعیة ھو تحدید 

 وتوجیھ النشاط السیاسي حسب ھذه القوانین ، حیث قام بوبر خاصة في انیةالإنسالقوانین 

 كشف أن و بتحلیل وجھة نظر المذھب التاریخي وانتقدھا بشدة ،  )بؤس الایدیولوجیا (كتابھ 

واعتبرھا خطاب ما ورائي ودعا  ، لأنھا تتأسس على منھج غیر موثوقوجھة نظره خاطئة

لعلوم الاجتماعیة لتلعب دورا ایجابیا في المجتمع ، وھذا ونقدي لإلى تأسیس خطاب عقلاني 

النقد الابستمولوجي البوبري للعلوم الاجتماعیة یندرج تحت إطار الاعتبارات الابستمولوجیة 

ھجي للبحث في  برنامج منسالعامة من أجل تطویر مفاھیم علمیة للعلوم الاجتماعیة وتأسی

، والذي  نھایة الفصل الأول من بحثنا ھذاا إلى، وبذلك نكون قد وصلنالعلوم الاجتماعیة

    : نخرج منھ بالنتائج التالیة 

 العقلانیة النقدیة لكارل بوبر ھي مرجعیة فلسفیة مستقلة عن المرجعیات الفلسفیة إن -

، كالمرجعیة التحلیلیة والوضعیة المنطقیة وغیرھا من حیث المفاھیم والمنھجالمعاصرة لھا 

   . وتجدید للمرجعیة العقلانیة النقدیة لكانط كما یعترف بوبر بذلك شخصیااءوإحیولكنھا امتداد 
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 نإن أساس التمییز بین العلم واللاعلم ھو مبدأ القابلیة للتكذیب ولیس مبدأ التحقق ، لأ -

 وأن كل النظریات ما، أي شيء آخر یمكن أن یبرر نظریة عددھا، ولاالملاحظات مھما كان 

                                                                                                                     .دحضھایمكن 

كل حل والمحاولة والخطأ ھو أساس الكشف العلمي ولیس الاستقراء لأن أ منھج التكذیب  -

یریة من مدى لأن كل نظریة تستمد قوتھا التفسو ،دي إلى طرح مشكلة جدیدةلمشكلة ما یؤ

  . قدرتھا على حل المشكل المطروح ومن عمق المشكلة الجدیدة التي تثیرھا 

  .المحاولة والخطأ نھج م منھج واحد ھو تخضع العلوم الطبیعیة والعلوم الاجتماعیة إلى -

دیدا جي لكارل بوبر والتي أسست منھجا ج مبادئ المشروع الابستمولوإذنھذه ھي 

ج الامبریقي الذي كان سائدا ومسیطرا على الفكر الابستمولوجي ، للمعرفة یختلف عن المنھ

الدور الذي یلعبھ المنھج النقدي في استنتاج حیث أصبحنا نعرف الأشیاء مع بوبر بواسطة 

   نظریة ما من جھة ، وبالعقلانیة من جھة أخرى ، فماذا عن المشروع السیاسي ؟ 

    

  

  

    



 

 

  
  
الفصل الثاني    



            المشروع السیاسي لفصل الثاني                                                              ا

 

 61 

  
  

ΙΙ –المشروع السیاسي لكارل بوبر : ثاني  الفصل ال  

   مدخل -
  المذھب التاریخي والمجتمع المغلق  :الأولالمبحث  - 1

  )المذھب التاریخي ( الأساس الفلسفي للمجتمع المغلق :  المطلب الأول–أ 

  خصائص المجتمع المغلق :  المطلب الثاني -ب 

   الفكر النقدي والمجتمع المفتوح :الثاني المبحث – 2

  )الفكر النقدي (  الأساس الفلسفي للمجتمع المفتوح :الأول المطلب –أ 

  خصائص المجتمع المفتوح :  المطلب الثاني -ب 

   والتسامح عند كارل بوبروالمسؤولیةمفھوم الدیمقراطیة والحریة :  المبحث الثالث – 3

   مفھوم الدیمقراطیة والحریة :الأول المطلب – أ 

   والتسامح المسؤولیةم مفھو: المطلب الثاني -ب 

   خلاصة -
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II – المشروع السیاسي لكارل بوبر   

                م یقدت ننتقل الآن إلى عند كارل بوبر ، العلم بعد أن سلطنا الضوء على فلسفة :مدخل

 المجتمع المفتوح نموذجا للعقلانیة وھنا یمكن اعتبار السیاسیة ، رائھلآ » تحلیلیةدراسة « 

 أن أھم عمل سیاسي یرمز مباشرة إلى وتجدر الإشارة ھنا إلىة في جانبھا السیاسي ، النقدی

  والذي ،1945الذي أصدره في جزأین سنة ) المجتمع المفتوح وأعداؤه ( كارل بوبر ھو 

لأن الھدف منھ   1»ربي ـــود حـــمجھ «  )بؤس الایدیولوجیا(  إلى جانب كتابھ الآخر اعتبره

 سواء كانت ،ھو ھجوم ضد الشمولیة والاستبداد والطغیان بكل أشكالھا « :كما یقول بوبر 

  ھذا ، 2» المساعدة في الدفاع عن الحریة والدیمقراطیة ھیمینیة أو یساریة ، والغرض من

ویتأسس المشروع الفلسفي السیاسي لكارل بوبر على مجموعة من المفاھیم مثل المجتمع 

المجتمع المفتوح والحریة والدیمقراطیة والمسؤولیة المغلق والتولیتاریة والشمولیة و

والتسامح ، وسنحاول في ھذا الفصل تحلیل وتوضیح بعض ھذه المفاھیم ، وسنركز خاصة 

على مفھوم المجتمع المغلق الذي یربطھ بوبر بالمذھب التاریخي ومفھوم المجتمع المفتوح 

ل بوبر لبعض المفاھیم السیاسیة ثم نحاول تحدید مفھوم كارالذي یربطھ بالفكر النقدي ، 

: المتداولة مثل الدیمقراطیة والحریة والمسؤولیة والتسامح ، وذلك انطلاقا من التساؤل التالي 

   ماھي الأطروحة السیاسیة التي یدافع عنھا بوبر ؟ 

  المذھب التاریخي والمجتمع المغلق :  المبحث الأول– 1

  )المذھب التاریخي ( مع المغلق الأساس الفلسفي للمجت:  المطلب الأول–أ 

  كیف ولماذا ربط كارل بوبر بین فلسفة المذھب التاریخي والمجتمع المغلق ؟          

على النقد المنھجي الذي وجھھ ] في المبحث الثالث من الفصل الأول  [بعد أن تعرفنا     

یاسي الذي وجھھ بوبر ننتقل الآن إلى البحث في النقد الس، كارل بوبر إلى المذھب التاریخي 
                                                             

Popper Karl, Laquete inachevée oP.Cit, p 165   -1 

 2-  Popper Karl , La société ouverte , et ses ennemis , volume I , L’ascendant de Platon ,traduit 
de l’anglais par ,Jacqueline Bernard et Philippe Monod ,paris , seuil ,1979  , p 8 .  
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 في العلوم ر لم یتوقف عند حدود المنھج والمفاھیمـ ، أي أن نقد كارل بوبإلى ھذا المذھب

 الحیاة السیاسیة ، حیث اعتبر كارل بوبر المذھب التاریخي إلىبل تعداه  الاجتماعیة ،

            ة  ثلاثة من كبار المفكرین والفلاسفنأ الشیوعیة والفاشیة ، ورأى للأنظمةمصدرا 

ھم ومفاھیمھم التاریخیة وضعوا أسس الحركات الشمولیة )  ماركس – ھیغل –أفلاطون ( 

بتقدیم تعریف ) المجتمع المفتوح وأعداؤه(ھذا الإطار بدأ كتابھ والفاشیة والشیوعیة وفي 

اعتقاد راسخ الانتشار بأن المیل العلمي أو ثمة «  : موسع للمذھب التاریخي حیث یقول

یرى الفرد بوصفھ أداة  ... الإنساني  یجب أن یعتمد على تأمل وتفسیر التاریخ ،لسفي الحقالف

أن الممثلین الأساسیین على و.. .البشريلیست لھا أھمیة كبیرة في تاریخ التطور العام للجنس 

فكار   أو ربما الطبقات العظیمة أو الأ، الأمم العظیمة وقادتھا العظامإمامسرح التاریخ ھم 

، أن یتنبأ بتطورات مستقبلیةو ... ،یحاول أن یفھم قوانین التطــور التاریـخيسو، لعظیمةا

 أي الأدوار السیاسیة یحتمل أن تنجح ، وأیھا یحتمل أن بإخبارناعملیة ویعطینا نصیحة 

  .1» ھذا ھو الوصف المختصر للاتجاه الذي أدعوه المذھب التاریخي ،یخفق

 والفكریة یرجع إلى أن المجتمع المغلق من الناحیة الفلسفیة -  حسب بوبر - ونفھم من ھذا  

ھم أفلاطون وھیغل وماركس الذین لعبوا و كبار،فلاسفة ثلاثة  یمثلھ المذھب التاریخي الذي

دورا فعالا وخطیرا في تأسیس قواعد الأنظمة الشمولیة والتي یقصد بھا طبعا الشیوعیة 

 ر ــھ الشھیـابـر كتـوقت الذي كان یكتب فیھ بوبوالفاشیة التي ازدھرت وانتشرت في نفس ال

ھو یحمل المذھب التاریخي أي الفكر الأفلاطوني والھیغیلي ف، )المجتمع المفتوح وأعداؤه ( 

، لھذا كان المذھب دادیةــھذه الأنظمة الشمولیة والاستب مسؤولیة ظھور اركسيـوالم

 بحث وتحلیل ونقد من طرف كارل من أبرز الموضوعات الفلسفیة التي كانت محلالتاریخي 

لماذا تؤید كل ھذه الفلسفات الاجتماعیة الثورة على « :  أیضاھــح ذلك في قولــ ویتضبوبر،

 أمیل إننيالحضارة ؟ وماھو سر انتشارھا ؟ ولماذا تجتذب وتغري الكثیر جدا من المثقفین ؟ 

لا یستمر  م الرضا عن عالمعن شعور عمیق بعدتعطي تعبیرا  الاعتقاد أن السبب ھو أنھا إلى
                                                             

 ،    1بوبر كارل ، المجتمع المفتوح وأعداؤه ، الجزء الأول ، ترجمة السید نفادي ، دار التنویر للطباعة والنشر ، لبنان ، ط  -  1
  .17 ،  ص 1998
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 إن میل النزعة التاریخیة لدعم الثورة ...، ولا یمكنھ أن یستمر على مستوى المثل الخلقیة

ضد الحضارة ترجع بقدر كبیر إلى أن النزعة التاریخیة ذاتھا ، إنما ھي إلى حد كبیر ، رد 

  ،1»خصیة فعل ضد الضغوط التي تفرضھا حضارتنا ، وما تفرضھ علینا من مسؤولیة ش

 المذھب التاریخي فلسفة  بینتقاطع أساسيویرید كارل بوبر من ذلك أن یكشف عن وجود 

والمجتمع المغلق ،  فالمذھب التاریخي ھو نتیجة أو رد فعل على ضغط التقالید النقدیة ورد 

، والمجتمع المغلق ھو نتیجة ) میلاد الحضارة ( فعل على المجتمع المفتوح أو على صدمة 

  .فة المذھب التاریخي لفلس

     في الجزء الأول من كتابھ المجتمع المفتوح وأعداؤه الذي خصصھ لنقد أفلاطون یرى 

 ھي  Héracliteأنھ لیس ثابتا من طرف ھیرقلیطس  وأن اكتشاف فكرة تغیر العالمبوبر 

 - ةـعكسین بصفة ـلك -نالیونانیة فھي التي ألھمت أفلاطو حد بعید على الفلسفة إلىأثرت التي 

غالي لا یمكن أن ن«  : ر ـارل بوبـول كـات ، وھنا یقـقرار والثبـدة والاستـالبحث عن الوح

، ویمكن مقارنة تأثیره بتأثیر  مروع، فلقد وصف بأنھ اكتشاففي تقدیر عظمة ھذا الاكتشاف

 ، ولا یداخلني شك في أن ھذا الاكتشاف كان نتیجةیبدوا فیھ وكأن كل شيء یترنح" ل زلزا"

 الاجتماعیة الاضطراباتالمروعة التي عانى منھا ھیراقلیطس من جراء التجارب الشخصیة 

" الطبیعة"، وكان ھیراقلیطس ھو أول فیلسوف یتعامل لیس فقط مع والسیاسیة في عصره

 خبرھا في عصر الثورة  أكثر من ذلك مع المشكلات الأخلاقیة والسیاسیة التيوإنما

 القوة إلىراطیة القبلیة الیونـانیـة في عصره ھذا قد بدأت تذعن ، وكانت الارستقالاجتماعیة

، وھذا الأمر حسب بوبر یجعل ھیراقلیطس أول فیلسوف تاریخي 2»الولیدة للدیمقراطــیــة 

كان لأفكاره تأثیر كبیر في انتشار المذھب التاریخي والنظرة الشمولیة في الوسط الفكري 

 التي جاء بھا ھیراقلیطس  ھذها لأھمیة فكرة التغیروالفلسفي للذین جاءوا بعده ، ونظر

فقد خصص بوبر فصلا  " رتیند مــع أن تنزل میاه النھر الواحـانك لا تستطی" المعروفة و

                                                             
  .13بوبر كارل ، المجتمع المفتوح وأعداؤه ، ص  -  1

  .22، ص  نفسھ المصدر-  2
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،واعتبرھا فكرة مزلزلة لأنھا  )داؤهـوح وأعـالمجتمع المفت(ھ ـابــطس في كتـكاملا لھیراقلی

وبذلك یكون ھیراقلیطس حسب بوبر قد ، ربطت كل تغیر بقانون المصیر الحتمي الثابت 

حسب بوبر مصدر كل  -  طبعا -حكم على نفسھ بتأسیس المذھب التاریخي الذي یعتبر 

المآسي والمصائب والكوارث التي شھدتھا الإنسانیة عبر التاریخ ، ویرى بوبر أن المذھب 

ر على المستوى التاریخي ھو جواب عن القلق اتجاه اكتشاف ھذه الفكرة وإمكانیة حدوث تغی

 أثر سلبیا ھو الذي  فلسفة ھیراقلیطس ، وھذا القلق الذي تمیزت بھ الاجتماعي والسیاسي ، 

  .في فلسفة أفلاطون

وجھ نقدا لاذعا لأفلاطون ، ) المجتمع المفتوح وأعداؤه(لذلك فان كارل بوبر في كتابھ       

، حیث  تطور المجتمع یقافلإویرى أن فلسفتھ السیاسیة لعبت دورا في المشروع المركزي 

وجھ كارل بوبر نقدا لنظریة الصور الأفلاطونیة واعتبرھا مجرد وھم وخیال وتبریر 

للشمولیة ، وذلك لأن أفلاطون بحث وحلل في أسباب الحركة التاریخیة التي تتحكم في تغییر 

 لذلك ،صراع الطبقي والمصالح الاقتصادیةأنظمة الحكم من شكل لآخر وحصرھا في ال

اقترح نظام حكم الفلاسفة ، وعلیھ فان المشروع السیاسي لأفلاطون یھدف بوضوح إلى 

إنشاء مجتمع ثابت بحیث یبقى كل شخص ثابتا في مكانھ ، والفكرة التي یرید أن یوضحھا 

بوبر ، ھي أنھ یرید أن یقول أن إیدیولوجیة الأنظمة الشمولیة التي عرفھا النصف الأول من 

ود منشأھا إلى المشروع السیاسي الأفلاطوني ، لأن ھذه الإیدیولوجیات القرن العشرین یع

وذھب كارل بوبر بعیدا في نقده لأفلاطون باتھامھ قامت على الحنین إلى المجتمع المغلق ،

، ویرى بوبر أن الھدف من خلال تسلیطھ  بأنھ شوه أفكار أستاذه سقراط وخان تعالیمھ إیاه

 الإسھام في تقدیره والثناء علیھ بل ھو على العكس من ذلك الضوء على فلسفة أفلاطون لیس

وصورة أفلاطون ھنا تختلف عن المتعارف علیھ ، حیث   ،1كشف خبایا أفكاره المؤذیة

یصور لنا بوبر أفلاطون ضد الدیمقراطیة والتفتح ومؤسسا لنظام حكم استبدادي شمولي یقوم 

 ویرى لطبقات وتعزیز الفواصل بینھا ،على إیقاف التغییر في المجتمع عن طریق تثبیت ا

                                                             
Popper Karl, société ouverte et ses ennemis, vol1, Op.Cit, p35.   -1 
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بوبر أن الفیلسوف الذي یحكم جمھوریة أفلاطون المثالیة ھو أفلاطون نفسھ أي أنھ صمم كل 

  .الصفات التي یشترط أن تتوفر في الفیلسوف الحاكم على مقاسھ ھو تحدیدا 

عد أفلاطون  إن بوبر ی«      وخلاصة نقد كارل بوبر لأفلاطون كما یقول أنطوني كوینتون 

أما ... واحدا من أنصار الاتجاه التاریخي تأسیسا على نظریتھ في تطور أشكال الحكومات 

فكره الشمولي فیتضح لنا من خلال عرضھ لدولتھ المثالیة التي یتولى مقالید الحكم فیھا طبقة 

ن من الصفوة الممتازة المقفلة على نفسھا، والتي تمسك في یدھا بكل أسباب القوة دون أ

، كذلك یتضح ھذا الطابع الشمولي من خلال الطریقة شاركھا في ذلك أحد من عامة الناسی

 في الطریقة التي تمارس بھا ھذه الطبقة ...وكذلك...  ھذه الطبقة للحكم إعدادالتي یتم بھا 

  1» تحقیق المصلحة العامة إلىالحكم حیث یباح لھا كل أسالیب الكذب والخداع وصولا 

وفین ـ یوجھ سھام نقده للفیلس)المجتمع المفتوح وأعداؤه(جزء الثاني من كتابھ وفي ال      

 عن أفكار أفلاطون - حسب بوبر -اللذین لا تقل أفكارھما ) غل وماركس ـھی( الآخرین 

 حیث بدأ بھیغل وفلسفتھ وآراءه السیاسیة ، وھنا یأخذ  ، المفتوحسوءا وخطرا على المجتمع

خطیرا لأنھ لم یتوقف عند حدود الصراع الفكري بل أخذ مسارا النقد عند بوبر منعرجا 

، فھو لم یحترم شخصیة ھیغل ولا أفكاره ونقده بعنف وتوجھا آخر نحو شخصیة ھیغل 

 وفي ھذا الصدد یعتبر نقد ،مھرجا ومخادعا فكریا ولا عقلانیاواحتقار وكراھیة معتبرا إیاه 

من بین أسباب اللاتفاھم بین النقد وكان ھذا ي، بوبر لھیغل أشھر نقد في تاریخ الفكر الفلسف

وذلك لأن فلاسفة ھذه ، نو وھابرماسبوبر وأعضاء مدرسة فرانكفورت ممثلة خاصة في أدر

ویستند بوبر في نقده لھیغل على النقد المدرسة اتخذوا من فلسفة ھیغل وماركس منھجا لھم، 

لقد وصف « :  یقول بوبر الإطار وفي ھذا ، الذي كان معاصرا لھیغلالذي وجھھ شوبنھاور

 ، لقد تمكن من إفساد جیل اـ مخادعلاـ رجوىـل سـجـلم یكن ھی: شوبنھاور ھیغل قائلا 

                                                             
مقالة لأنطوني ( ، أعلام الفلسفة السیاسیة المعاصرة ، ترجمة نصار عبداالله ، ج  أنطوني دي كرسبیني وكینیت مینو-  1

  .76 ، ص1988 الھیئة المصریة العامة للكتاب ، ،)كوینتون
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ھو كاتب صعب الفھم ومتفوق « ، ویواصل كارل بوبر نقده لھیغل بطریقة تھكمیة 1»بكاملھ 

ھا من قبل ، من مما لم یتحدث فی فقدان الأصالة ، حیث لا یوجد موضوع في كتاباتھ  مجالفي

ل الذي باع ضمیره من و، ویتھم كارل بوبر ھیغل بالفیلسوف اللامسؤ  2»ھو أحسن منھ 

 ، ألمانیافي ) فردیرك الثالث (  سلطة الملك البروسي وإحیاءأجل خدمة مصالح الحكومة 

 كنتما  بأنھ لولا الحكومة البروسیة لمإیاه،متھما ولذلك یعتبره بوبر عدوا للمجتمع المفتوح 

 ، واتھمھ كذلك بنشر فكرة  آنذاكألألماني أن یصبح أول رجل متنفذ في الوسط الفلسفي من

وبأنھ الأب الروحي للنازیة التي تسببت في  حربین عالمیتین ، إشعالالقومیة التي تسببت في 

الحرب العالمیة الثانیة ، علما أن استیلاء النازیة على النمسا ھو الذي كان سببا في مغادرة 

 نیوزیلندة ثم الاستقرار في لندن إلى والتوجھ 1937كارل بوبر لموطنھ الأصلي النمسا سنة 

 بوبر أنھ لا یمكن اعتبار ویرى 1994  غایة وفاتھ سنةإلى 1945عقب نھایة الحرب سنة 

 ھو رجل وإنمافلسفة ھیغل فلسفة حقیقیة ، وأن ھیغل لیس فیلسوفا ثوریا كما یدعي أتباعھ 

لولا « :  نقده إلىتائج فلسفتھ أكثر من محتواھا ، وھذا ھو الأمر الذي دفع بوبر مستبد ، وأن ن

نتائج فلسفتھ الھدامة فان حالة ھیغل لا تستحق التحلیل ، لكنھا تسمح بفھم كیف استطاع 

  ،4 بأنھ ممیتھیغل وقد وصف برتراند راسل تحلیل ونقد بوبر ل، 3»مھرج صنع التاریخ 

ت بوبر لھیغل تركزت على الجانب الشخصي أكثر من الجانب  أن انتقادا ھنانلاحظو

  .الفكري

 نزعة ھیغل القومیة إن «     وخلاصة نقد بوبر لھیغل كما یقول أنطوني كوینتون 

، كل ھذا یجعلھ في نظر بوبر  بقدر ما یخدم الدولة إلاوالعسكریة وعدم اعتداده بقیمة الفرد 

صیاتھ حول ضرورة إنشاء مؤسسات دستوریة أقل احتراما مما توحي بھ لأول وھلة تو
                                                             

1 - Popper Karl , La société ouverte et ses ennemis , vol 2 , Hegel et Marx ,traduit de l’anglais par 
Jacqueline Bernard et Philippe Monod , éd seuil , paris ,1979, p  22. 

2 - Ibid, p22 

3 - Ibid, p 22 

  .135 ص  كارل بوبر مائة عام من التنویر ونضرة العقل ، عادل، مصطفى-  4
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ومجالس نیابیة ، بل إن ھذه المجالس التي ینادي بھا ھیجل ما ھي في حقیقة الأمر إلا أجھزة 

   1»وظیفیة ولیست أجھزة دیمقراطیة 

  لم یلتزم فیھذيوعلى خلاف نقد بوبر لھیغل ال،   وبعد ھیغل یأتي الدور على ماركس    

 حد ما ، وقد سبق لنا وأن إلىنھ كان في نقده لماركس موضوعیا إ فبأصول وقواعد النقد ،

، ] في المطلب الأول من المبحث الثاني من الفصل الأول [  جانب من ھذا النقد إلىتعرضنا 

وكان ھذا النقد متعلقا بمدى علمیة النظریة الماركسیة ، وسنضیف ھنا النقد الذي وجھھ كارل 

فرغم تأثر بوبر بالماركسیة في شبابھ ورغم ، یة السیاسیة الماركسیة من الناحإلىبوبر 

 إلى ، حیث كان یھدف من وراء أفكاره الإنسانیة ماركس في نوایاه وإخلاص بصدق إعجابھ

نصرة طبقة العمال ورفضھ لكل أشكال الاستغلال التي یتعرضون لھا من طرف الطبقة 

اجتھد  « س في تحلیلھ للمجتمعالرأسمالیة ، ورغم تقدیر بوبر واعترافھ بعبقریة مارك

،فان ھذا لم یمنعھ  2»ماركس لحل المشاكل الاجتماعیة لعصره باللجوء إلى مناھج عقلانیة 

ضللت معظم ذوي من نقده انتقادا شدیدا ، فھو لیس إلا نبیا مزیفا ، لأنھ تقدم بنبؤة مزیفة 

 بعیدة المنال من الصعب  لأنھا عقیدة تؤمن بغایاتعوبالعقول النیرة وغررت بالكثیر من الش

تحقیقھا ، واعتبر كارل بوبر الماركسیة من أخطر أشكال النزعة التاریخیة وحمل ماركس 

، ویرى بوبر أن الماركســـیة من الناحــــیة  3المسؤولیة عن الآثار المدمرة للماركسیة

ھا تعد الناس لأن ) Utopie(  السیـاسیـة تجمع بین صفتین متناقضتین فھـي من جـھة  أوتوبیا

 إیدیولوجیابمجتمع بلا طبقات وبالمساواة والأحلام الوردیة ، وھي من جھة أخرى 

دیكتاتوریة أتبث تاریخ الدول الاشتراكیة في عھد لینین وستالین وغیرھما مدى بشاعتھا 

 فالأحلام السعیدة ذھبت  ،4استخدامھا للعنف وتبریره بحجة البحث عن دولة دون طبقاتو

                                                             
   78 ، 77  ص ، ،ص، ، أعلام الفلسفة السیاسیة المعاصرة ، مقالة لأنطوني كوینتونج  أنطوني دي كریسبیني وكنیث مینو-  1

Popper Karl, La société ouverte et ses ennemis, vol 2, oP.Cit, p59.  -2 

Ibid, p 60   - 3 

Ibid, p 97. -4 
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حیث أصبحت الدولة الاشتراكیة دولة ،اح وحلت محلھا المآسي والكوارث أدراج الری

  . )مجتمع مغلق ( اضطھاد 

 دعاوي الماركسیة بالحجة والدلیل وبكل إبطالكارل بوبر استطاع   أن    ومجمل القول

 وخلاصة نقد  رغبات ونوایا ھیغل الشخصیة ،إلىموضوعیة عكس نقده لھیغل الذي توجھ 

الآخرین  أن ھذا الأخیر ماھو إلا نبي مزیف لا یختلف عن النبیین المزیفین بوبر لماركس ھو

 إن الصلة بین ماركس «، وذلك لأنھ كما یقول أنطوني كوینتون ألا وھما أفلاطون وھیغل 

 ، ومادامت النظریة الماركسیة تتسم بالطابع 1»والشیوعیة لا تحتاج إلى نظر أو بیان 

  .جھة أخرى فھي إذن نظریة تاریخیة وشمولیة الیوتوبي من جھة وبالعنف من 

  المغلق خصائص المجتمع : المطلب الثاني -ب 

     بعد أن تعرفنا على الأساس والخلفیة الفلسفیة للمجتمع المغلق عند بوبر، ننتقل الآن إلى 

 الإطارالبحث في مفھوم ھذا المجتمع والتعرف على الخصائص التي یتمیز بھا وفي ھذا 

، 2» أسمي المجتمع المغلق المجتمع السحري أو القبلي «:  المجتمع المغلق قائلا یعرف بوبر

وھنا نرى أن كارل بوبر وفي لمنطلقاتھ الفكریة فھو لم یقدم لنا تعریفا محددا ودقیقا للمجتمع 

نحاول أن نتعرف على خصائص ھذا المجتمع الذي المغلق ، ولكن انطلاقا من ھذا المفھوم 

المجتمع (  كما صرح بذلك في أكثر من مرة في كتابھ ینتقد خلفیتھ الفلسفیةیستنكره بوبر و

بعض الصعوبات التي .. .الكتاب یثیر ھذا « :، والذي من ضمن ما قالھ فیھ مایلي ) المفتوح 

 إنساني ماھو إلى، تلك الحضارة التي ربما یمكن وصفھا بأنھا تھدف تواجھ حضارتنا

وقد ... ، حضارة لا تزال في طفولتھا لمساواة و الحریة تحقیق اإلى، كما تھدف ومعقول

ظم د من المفكرین قد غدروا بھا في معتستمر في التطور على الرغم من حقیقة أن العدی

صدمة ... لم تفق بعد من صدمة میلادھا ، وھو یحاول أن یبین أن ھذه الحضارة الأحوال

                                                             
   .79 ،ص صرة ، مقالة لأنطوني كوینتون أعلام الفلسفة السیاسیة المعاج،  أنطوني دي كریستیني وكنیث مینو-  1

Popper Karl, la société ouverte et ses ennemis, vol1, oP.Cit, p142.  -2 
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  ،1»الذي یحرر قوى الإنسان النقدیة إلى المجتمع المفتوح ... ول من المجتمع المغلق التح

وانطلاقا من ھذا النص ومن المفھوم السابق الذي قدمھ بوبر للمجتمع المغلق ، یمكن القول 

أن المجتمع المغلق ھو نوع من المجتمع الذي یكون فیھ النظام الاجتماعي والمعرفة محددة 

للتوضیح أكثر نستعین ھنا  الأحیان كونیة وكوسمولوجیة ،وببالأساطیر التي تكون في غال

 حول الفكر البوبري ، والتي كشفت من خلالھا عن عدة بالدراسة التي أجرتھا رونیھ بوفریس

          : أجملتھا في مایلي والتي المجتمع المغلق عن المجتمع المفتوح  یتمیز بھا خصائص

 الإنسانأبدعھا عاجز عن الفصل بین القوانین التي " ساحر"المجتمع المغلق ھو مجتمع  «

أحادیة "، یحترم الطابوھات والاكراھات ویعتقد وفق والقوانین التي جاءت بھا الطبیعة

 ومعنى ذلك أن المجتمع   ،2»أن التقنیات الاجتماعیة فرضتھا الطبیعة أو الآلھة " ساذجة

لآلھة، المغلق یقوم أساسا على الأحادیة ، وتعني أن الأنظمة الاجتماعیة مصدرھا الطبیعة أو ا

وبالتالي فإن المجتمع یخضع لسلطة المعتقدات العرفیة التي یعتقد أن مصدرھا الطبیعة أو 

الآلھة ، لذلك تكون ھذه القواعد الاجتـماعیة غیـر قابلة للنقاش ، وتكون مھمة الثقافة ھي 

الحفاظ على أمن و استقرار المجتمع ، وھذا ما لاحظھ كارل بوبر من خلال دراستھ للتراث 

لیوناني ، حیث كان بعض المثقفین و الشعراء الیونان من أمثال ھومیروس وھزیود یعتقدون ا

   .3أن التاریخ من صنع الآلھة

 ومن جھة أخرى المجتمع «: وتواصل رونیھ بوفریس وصفھا للمجتمع المغلق قائلة     

 سلطة القادة  فلا القوانین ولا الأساطیر ولاالنقدي، یرفض الفكر سلطوي،المغلق ھو مجتمع 

، تمع المغلق ھو مجتمع یرفض التطورومن جھة ثالثة المج.. .اتھامیمكن أن تكون موضوع 

، یلغي و مجتمع عشائريھوأخیرا ، المجتمع المغلق ... ویبحث على أن یبقى مماثلا لذاتھ 

، ومن ھنا ضعف تحملھ ا لا یشكل فیھ الأفراد إلا أجزاءالفرد ویمیل إلى اعتبار نفسھ جھاز

                                                             
   . 9 ص بوبر كارل ، المجتمع المفتوح وأعداؤه ، الجزء الأول ، -  1

   . 133 بوفریس رونیھ ، العقلانیة النقدیة عند كارل بوبر ، ص -  2

Popper Karl, La société ouverte, vol 1, oP.Cit, p 19 -3 
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،  1»الاختلاف ، كما أن قوة الانفعالات الجماعیة فیھ تصل إلى تذویب الأفراد في كائن واحد

نھ یتعرض إن الذي یرفض القوانین أو لا یحترمھا فإللمجتمع المغلق فومعنى ذلك أنھ بالنسبة 

لأن الحكام أو الكھنة المكلفون  وكل نقد لھا ھو فسق وعمل شریرلأن  ، الإلھيللعقاب 

مصدرھا في المجتمع المغلق ن القوانین لأو لا یسمحون بمناقضتھا ، الإلھیةالمعرفة بترجمة 

 وكل محاولة للخروج عنھا تعتبر للتغیر، قابلة رأبدیة وغیبالتالي فھي الطبیعة أو الآلھة 

المجتمع المغلق ھو نظام  یكون فیھ الإنسان لیس غایة خطر من ذلك أن وأ وتمردا،انحرافا 

لأن المصلحة العامة فیھ أولى من المصلحة الفردیة، ویجب أن یحافظ كل واحد في حد ذاتھ ، 

   .على دوره في ھذا النظام 

، ولا نیاوخلاصة القول أن المجتمع المغلق یعكس موقفا دوغمائیا لیس أخلاقیا ولا عقلا     

مجتمع لا  ،لاقتراحات المتباینة التي تسمح بتداول السلطة بلا عنف یترك فسحة للحریة ولا ل

 الإنسانلأن المجتمعات المغلقة لم تعتبر مكان للتنافس فیھ ، كل فرد في مكانھ لا یبرحھ ،

 الفكرة تتجلى في أشكال متعددة في ذه، وھ كونھ أداة لخدمة الفكرة المطلقةأكثر من

 المجتمعات البشریة ، والتاریخ سجل العدید من ھذه الأشكال بدءا من عبادة الفرد في الأنظمة

، وقد اشتھر كارل بوبر طاعة العمیاء في الأنظمة الدینیة الإلىالدیكتاتوریة والفاشیة وصولا 

 إلى والذي یترجم ) Totalitarisme( ا سیاسیا جدیدا یفي ھذا المجال بنحتھ مصطلحا فلسف

وھو مفھوم فلسفي سیاسي یصف الأنظمة السیاسیة ذات الطابع  )الشمولیة ( اللغة العربیة 

    نتیجة للفلسفات الطوباویة والمثالیة - حسب بوبر-اتوري والقمعي ، والتي ھي طبعا الدیكت

، وأطلق بوبر ھذا المفھوم أیضا على ) ماركس ( والمادیة التاریخیة ) أفلاطون و ھیغل ( 

النازیة والشیوعیة على الرغم من الاختلاف الظاھر بینھما ، وفي عصرنا الراھن أصبح ھذا 

 المواطنین وھیمنة فرد إرھاب على أي نظام یصادر الحریات ویبنى على یطلقالمفھوم 

الأنظمة الاستبدادیة كالفاشیة  ویرى بوبر أن واحد أو نخبة على مجمل الحیاة السیاسیة ،

، ھـــذه الأنظـمة ھي التي تسبب والنازیة والشیوعیة ھي الصورة الجدیدة للمجتمع المغلق 

                                                             
   .133، صبوفریس رونیھ ، العقلانیة النقدیة عند كارل بوبر  -  1
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) أفلاطون و ھیغل وماركس ( یخي وھم أنبیــاء الزیف الثــلاثــة فیھا فلاســفة المذھـب التار

باعتبارھم خصوما للمجتمع المفتوح ، فھم یمثلون القوى المناھضة للعقلانیة والنقدیة 

شف تماما من صدمة میلاد   وھذه القوى ، حسب بوبر ، ھي رواسب مواقف لم ت،والحریة

ھذا عن حوار بوبر مع فلاسفة المذھب  المغلق ، المدنیة والخروج من النظام القبليالحضارة 

    التاریخي ومجتمعھم المغلق ، فماذا عن حواره مع فلاسفة الفكر النقدي ومجتمعھم المفتوح ؟
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  الفكر النقدي والمجتمع المفتوح :  المبحث الثاني– 2

  )ي الفكر النقد(  للمجتمع المفتوح لسفي الأساس الف:الأول المطلب –أ 

  كیف ولماذا ربط كارل بوبر بین الفكر النقدي والمجتمع المفتوح ؟                  

ن نتعرف من خلال  المجتمع المغلق ، سنحاول ألىبعد أن تعرفنا في المبحث السابق ع     

 مفھوم المجتمع المفتوح وأساسھ الفكري وخلفیتھ الفلسفیة ، وھنا نلاحظ أن لىعھذا المبحث 

ر یربط بین المجتمع المفتوح والفكر النقدي ، حیث ما فتئ كارل بوبر یشید في كارل بوب

كتابھ المجتمع المفتوح وأعداؤه وبالتحدید في الفصل العاشر منھ ببعض الشخصیات السیاسیة 

والثقافیة والفلسفیة التي أنجبتھا الحضارة الیونانیة القدیمة ویصفھم بالجیل العظیم ومن 

         :  راط وطالیس وانكسمندریس ودیمقریطس وغیرھم وفي ھذا یقول أشھرھم بركلیس وسق

 یطیب لي أن أطلق على ھذا الجیل الذي یمثل نقطة تحول في تاریخ الجنس البشري اسم «

 ، *اشرة قبل وخلال الحروب البیلوبونیزیةالجیل العظیم ، وھو الجیل الذي عاش في أثینا مب

... وبروتوغوراس ... وھیرودوت ... للدیمقراطیة بیركلیس الرائد العظیم ... وكان بینھم 

دیمقریطس الذي یجب أیضا أن یعد من الجیل العظیم ، وھم الذین صاغوا و...  وسقراط 

والقانون لیست ذات سمة سحریة  والعادة للغة الإنسـانیـةالذي ینادي بأن المؤسسات المبدأ 

ذه الشخصیات العظیمة التي عاشت مابین  ھإذن،  1»كالمحرمات ولكنھا من صنع الإنسان 

 ھامة وفي ھذا یقول كارل إنسانیة ثورةالقرن السابع وأواسط القرن الخامس قبل المیلاد تمثل 

من المجتمع المغلق إلى المجتمع المفتوح ھو إحدى أكثر الثورات  یتضح أن الانتقال «: بوبر 

ل أن حضارتنا الغربیة تنتسب إلى وھكذا عندما نقو... عمقا التي مر بھا الجنس البشري 

وا من أجلنا تلك أنھ یعني أن الإغریق بدإالإغریق فینبغي أن ندرك ما یعنیھ ھذا القول ، 

                                                             
   .184 ، 183 بوبر كارل ، المجتمع المفتوح وأعداؤه ، الجزء الأول ، ص ، ص ، -  1

، ھي حروب أھلیة وثورات شعبیة جرت في الیونان القدیمة بین مختلف المدن  ) Pelopponése( الحروب البلوبونیزیة * 
  .م ،وأشھرھا تلك الحرب التي وقعت بین أثینا الدیمقراطیة وإسبارطة العسكریة . ق» 404 – 431 «والقبائل مابین حوالي سنة 
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الانتقال من المجتمع المغلق إلى المجتمع -الثورات الكبرى التي لا تزال فیما یبدوا في بدایتھا 

  . 1» -المفتوح 

اریخ ھو مسرح لمعركة دائمة تجري بین فكرتین فكرة      وانطلاقا من أن بوبر یعتقد أن الت

ویرى أن المجتمع المفتوح والعقل النقدي یعود إلى ، المجتمع المغلق وفكرة المجتمع المفتوح 

الیونان القدیمة ، حیث بدأ المجتمع المغلق في الانھیار عندما بدأ الإنسان یمیز بین ماھو 

 المجتمع إلى المرور من المجتمع المغلق أنیرى  ھفإن، ن طبیعي وماھو قانون إنساني قانو

تعود لأسباب توفرت في الیونان القدیمة ،  )توتر حضاري ( لصدمة ثقافیة المفتوح ھو نتیجة 

وھنا نلاحظ أنھ على الرغم من نقد كارل بوبر لنظریة التحلیل النفسي لفروید إلا أنھ یوظف 

ن المجتمع المغلق إلى المجتمع المفتوح أفكارھا ومصطلحاتھا في تفسیره لمسألة المرور م

شبیھ  Tentions de la civilisation أفترض أن ما أسمیھ توتر الحضارة «حیث یقول 

 Malaise dans la بالظاھرة التي كانت في ذھن فروید عند كتابتھ لمؤلفھ قلق الحضارة

civilisations «2.   

ثقافیة وفكریة ھو صدى ونتیجة لثورة  أن الانتقال نحو المجتمع المفتوح یرى بوبرو     

 إلى أیضا یرجع ظھور نظریات متنافسة وإلىظھور المجتمع المفتوح یعود أي أن   ،ھامة

نھ لا إوجود تقالید حواریة نقدیة في تلك الفترة في التاریخ الیوناني ، وبالنسبة لكارل بوبر ف

 وھو ما [ نكسمندریسیوجد أدنى شك في أن قبول طالیس نقد نظریاتھ خاصة من طرف ا

، وھذا المطلب  ، معناه أن طالیس كان یشجع تلامذتھ على النقد ]أشرنا لھ في الفصل الأول 

والضرورة النقدیة ھو الذي أسس في الحقیقة تقالید صحیحة ، لأن النقد في نظر كارل بوبر 

نھ في ھذه الفترة بر أ بویعتقدھو وسیلة لحوار الأفكار المتباینة ، وبالتالي إمكانیة تعایشھا ، و

ثورة ثقافیة ھامة ، وھذه الثورة الفكریة والثقافیة ھي التي أنتجت  الیونان التاریخیة عرفت

...  وفي كل جیل جدید نجد على الأقل فیلسوف من نوع جدید «ھذه النظریات الجدیدة 

                                                             
  . 175ص ؤه ، بوبر كارل ، المجتمع المفتوح وأعدا-  1
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أن ھذه أي  ،  1»وبالتالي نظریة كوسمولوجیة جدیدة ومدھشة تعبر عن أصالة فكر صاحبھا 

الفترة التاریخیة تمیزت بوجود نظریات جریئة ، ولا شك أن النقطة الھامة والحاسمة في ھذه 

الحركة التاریخیة في الیونان القدیمة ھو ظھور تقالید فكریة معاكسة للتقالید الدوغمائیة التي 

   ظھوروھذا یعني أن بوبر یرى توازیا بین بنظریة واحدة أو رأي واحد ، إلالا تسمح 

 التي رأیناھا [ة ـرفـریة بوبر في المعـعا لنظـ النقدیة ، وتبظھور العقلانیة المجتمع المفتوح و

دیة وعلاقتھا بالمجتمع   فھو یحاول أن یفھم كیف ظھرت ھذه التقالید النق]في الفصل الأول

  .المفتوح 

فتوح وجدت سابقا  أن نواة التفكیر النقدي والمجتمع الم یعتقدوھنا نلاحظ أن كارل بوبر     

عندما تم الفصل بین القوانین  القدماء خاصة في القرن الخامس قبل المیلاد ، عند الیونان

 ،وحین وقف الفلاسفة موقفا عادلا ومعارضا للعبودیة التي الطبیعیة والقوانین الاجتماعیة

وأعظم نقدي والذي یعتبره بوبر رائدا للفكر ال ، 2 ومنھم سقراط كانت سائدة آنذاك في أثینا

،  ] كما أشرنا إلى ذلك في بدایة ھذا المطلب [یة ـانـونـشخصیة فلسفیة أنجبتھا الحضارة الی

 جمھوریة أثینا بعین النقد باعتبارھا سائرة في طریق إلىوذلك لأن سقراط كان ینظر 

وانما . .. لم یكن سقراط قائدا للدیمقراطیة الأثینیة مثل بیركلیس « الانحطاط والتحلل الخلقي ،

لذلك كانت المشكلة الأخلاقیة ھي المشكلة  ، 3»كان منتقدا لأثینا ومؤسساتھا الدیمقراطیة 

خلافا للتیارات الفلسفیة الیونانیة السابقة والتي كانت تھتم بالطبیعیات ، الرئیسیة في فلسفتھ 

 وكان  والفضیلة ،الإنسان أھمل النظر في الفلك وركز اھتمامھ على  سقراطذلك أنویعني 

          سقراط لا یعتبر الفلسفة وقفا على طبقة خاصة ، فكان یتجول في شوارع أثینا وساحاتھا 

وتسبب في عداء بعضھم لھ وكان أسواقھا متحدثا مع الناس ، وھذا الأمر أحرج حكام أثینا و

ة  الشباب ومحاربوإفساد وتخریب المثل الإلحاد محاكمتھ بتھمة إلىمن العوامل التي أدت 

                                                             
Popper Karl, conjectures et réfutations, oP.Cit, p 225  -  1 

Popper Karl, La société ouverte, vol 1, oP.Cit, p 126-  2   
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والتعاون  البلبلة في النفوس والشك في العقول وإدخالالعادات والتقالید المقدسة في عصره 

 اتھم سقراط بأنھ علم الرجال الذین خانوا النظام الدیمقراطي « )اسبارطھ(مع الأعداء 

 بینما یرى بوبر أن سقراط كان مجددا ومصلحا ، 1» أثینا إسقاطوتآمروا مع العدو بغرض 

ل جدیدة بعد الأزمة التي أصابت الدیمقراطیة الأثینیة ، وأنھ كان وفیا للقیم یبحث عن مث

السیاسیة التي تقوم علیھا أثینا ، وأنھ كان مصلحا أخلاقیا ومن شأن كل مصلح أن یعارض 

المثل الجاریة في عصره ومحیطھ وھو الذي كان یعلم أن تحمل الظلم أفضل من اقترافھ وأن 

 وقد دافع عن نفسھ أمام المحكمة بكل سخریة وتھكم ، وقد حكم ، لـئالعدالة ھي أسمى الفضا

علیھ بالموت ، وعرض علیھ أنصاره الفرار وكان فراره ممكنا ولكنھ أبى وصمم على البقاء 

 لأن سقراط كان یرى أن احترام القوانین واجب مقدس حتى ولو كانت المدینة في السجن

 موت «قفا فلسفیا عمیقا وعملا سیاسیا رائعا  ، لذلك یعتبر بوبر موت سقراط موظالمة

-   في نظر بوبر -موقف سقراط ھنا یمثل ف  ،2» إخلاصھسقراط ھو برھان قاطع على 

كیر النقدي والتفكیر غلق من جھة وبین التفمالصراع الأبدي بین المجتمع المفتوح والمجتمع ال

رل بوبر یثني كثیرا على  ھذه ھي الأسباب التي جعلت كاإذنالدوغمائي من جھة أخرى ، 

  .سقراط 

ومن الشخصیات الیونانیة التي كانت محل إعجاب وتقدیر وثناء كارل بوبر أیضا نجد       

 بالضبط  - حسب بوبر -  الذي یمثل عصره périclésشخصیة الحاكم الشھیر بیركلیس 

 ، وھي 3مفتوح المجتمع الإلىاللحظة التي بدأ فیھا الانتقال التدریجي من المجتمع المغلق 

كصراع دائم اللحظة التاریخیة التي بدأ فیھا الصراع بین المجتمع المفتوح والمجتمع المغلق 

كتابھ الفصل الأول من  حد أن بدأ إلى بوبر ببركلیس إعجاب، وقد بلغ   4لا یمكنھ الانتھاء

                                                             
  .190 ، ص بوبر كارل ، المجتمع المفتوح وأعداؤه ، الجزء الأول  -  1

  .192، ص  نفسھ المصدر-  2

   .132 ، ص  العقلانیة النقدیة عند كارل بوبر  بوفریس رونیھ -  3

   .132 ، ص  المصدر نفسھ -  4
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قلیل فقط على الرغم من أن ال «:  بقول مأثور عنھ ، حیث یقول بیركلیس )المجتمع المفتوح(

واعتبر ھذا ،  1»لیھا لا أننا جمیعا قادرون على الحكم عھو الذي یمكن أن ینشئ السیاسة إ

 اقتبس قولا لأفلاطون واعتبره رسالة من وفي المقابل القول رسالة من المجتمع المفتوح ،

أي  الجمیع ھو أن إلى المبدأ الأعظم بالنسبة إن ... «: المجتمع المغلق حیث یقول أفلاطون 

وحتى في أصغر المسائل .. .قائد لا ینبغي علیھ أن یحیا بلا أنثى،شخص سواء أكان ذكرا أو 

 أمر إذا إلا فعلیھ مثلا ألا یستیقظ أو یتحرك أو یغتسل أو یتناول وجباتھ للقیادة،علیھ أن یمتثل 

ل ـ بفعانـبالإتیدا ـألا یحلم أب.. .ھـنفسدة ینبغي علیھ أن یعلم ـ وبعبارة واحذلك،أن یفعل 

ومن ) أثینا ( ، وھنا نلاحظ الفرق بین الرسالتین رغم أنھما من مدینة واحدة   2»ل ـمستق

رسالة بیركلس من المجتمع المفتوح تعبر عن ،  )الحضارة الیونانیة القدیمة ( عصر واحد 

ن مجتمع یقوم على الدیمقراطیة والتعدد والاختلاف والحوار النقدي ، بینما رسالة أفلاطون م

المجتمع المغلق تعبر عن مجتمع یقوم على الأحادیة الدوغمائیة حیث لا یوجد إلا نظریة 

واحدة أو رأي واحد وھذه النظریة تقترح تفسیرا واحدا للحقیقة تبعا للمعاییر والمحرمات التي 

تستمد منھا كوسمولوجیتھا وأیضا وھو أمر أساسي أن الإنسان في ھذه النظریة لیس إلا 

  .الطبیعة عنصرا من 

 مدافعا لیبرالیاوھنا أیضا یتضح لنا الاتجاه السیاسي لكارل بوبر ، حیث یبدوا لنا فیلسوفا       

عن المثل العلیا للیبرالیة كالدیمقراطیة والحریة ، وعلیھ فان المجتمع المفتوح في نھایة 

ول ــوح یقـع المفتـ كان في مقدمة كتابھ المجتمإذا المجتمع اللیبرالي ، فھو إلاالمطاف ماھو 

ـابـھ نھ یوضح في مقدمة كتإف ، 3» نقد لفلسفة السیاسة والتاریخ إلا ھذا الكتاب ماھو إن «

              : ول ــ حیث یق-اب الذي یعتبره النقاد مكملا للكتاب السابق ـ وھو الكت-بؤس الایدیولوجیا 

  الذین والأطفالن الرجال والنساء تلك الأعداد التي لا حصر لھا مإلى ھذا الكتاب موجھ إن «
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ینتمون إلى سائر العقائد والأمم والأعراق سقطوا ضحایا الاعتقاد الفاشي والشیوعي ، بأن 

  . 1»ثمة قوانین لا مھرب منھا للقدر التاریخي  

ومن ھنا یتبین لنا أن المدخل الأساسي الذي یحاول بوبر أن ینفذ منھ للدفاع عن اللیبرالیة      

وفي ھذا یقول جوم على أعدائھا الشمولیین وفي مقدمتھم أنصار الفاشیة والشیوعیة ، ھو الھ

 مع كینیث  أنطوني دي كرسبینيفي الكتاب الذي ألفھكوینتون في مقالتھ الموجودة أنطوني 

 إن «: ة نصار عبداالله ــوترجمھ إلى العربی) رة ـة المعاصـفة السیاسیـأعلام الفلس( مینوج 

ى العقائد الفاشیة والشیوعیة یستھدف في نھایة المطاف إقامة البرھان على أن ھجوم بوبر عل

تحقیق المثل العلیا للیبرالیة لیس أمرا مستحیلا من الناحیة العملیة ، إذ لا توجد ضرورة 

تاریخیة على الإطلاق تحول دون تحقیق ھذه المثل ، بل على العكس من ذلك تماما ھناك ما 

  . 2»یدعوا إلى تحقیقھا 

ومعنى ھذا أن كارل بوبر یستعمل طریقة  البرھان بالتفنید ، ویرید أن یقول إن اللیبرالیة      

ھي النظام الأفضل والمناسب للحیاة الإنسانیة من خلال إثباتھ أن الأنظمة الفاشیة والشیوعیة 

 فلسفة بوبر وینتونھي أنظمة سیئة ودیكتاتوریة وشمولیة ، وقد لخص أنطوني دي ك

تفنید :  في خطین رئیسیین ھما إجمالھا الأفكار السیاسیة لبوبر یمكن إن «: ھ ـیاسیة بقولالس

الأسس التاریخیة التي ترتكز علیھا الأنظمة الشمولیة والتي تنطلق منھا في رفضھا 

  .  3»ة ـانید الأخلاقیـة من منطلق الأسـة اللیبرالیة ، ثم دفاعھ عن الدیمقراطیـللدیمقراطی

خلال ما سبق نستنتج أنھ إذا كان الأساس الفكري للمجتمع المغلق وخلفیتھ الفلسفیة ومن      

ن الأساس الفكري والخلفیـة الفلسفیـة إھو المذاھب التاریخیة لأفلاطون وھیغل وماركس ، ف

ر النقدي لطــــالیـس و انــكسمنـدریـس و بركلیس و سقراط  ـــللمجتمـع المفتـوح ھو الفك

                                                             
  .الإھداء  بوبر كارل ، بؤس الایدیولوجیا ، ص  -  1
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التي ظل بوبر یدافع تنتج أیضا أن الأطروحة الأساسیة في الفكر السیاسي  ونس.وغیرھم 

   المفتوح ؟ فماھو المجتمع.عنھا ھي أطروحة المجتمع المفتوح

  خصائص المجتمع المفتوح : المطلب الثاني -ب 

یة ـاسـاسي یدافع عن أطروحتھ الأسـري والسیـكـر على امتداد مشواره الفــوبـلقد ظل ب      

، فماذا یقصد كارل بوبر بالمجتمع المفتوح ؟ وماھي خصائص ھذا ) جتمع المفتوح الم( 

  المجتمع التي تمیزه عن المجتمع المغلق ؟ 

وفاءا لمنطلقاتھ الفكریة فان بوبر كالعادة لا یعطینا تعریفا ثابتا لمفھوم المجتمع المفتوح ،     

ع تكون فیھ المبادرة الفردیة ھي أساس ھو مجتم «:  یعرفھ لنا تعریفا وظیفیا حیث یقول وإنما

ونفھم من ھذا أن المجتمع المفتوح یقوم على تحمل كل فرد لمسؤولیتھ ،  1»القرار الشخصي 

أمام الجمیع ، ولكن المسؤولیة تتأسس على الحریة ، وبالتالي فان مجتمع بوبر المفتوح یقوم 

لمجتمع المفتوح نعود مرة ولمعرفة المزید عن خصائص اعلى الحریة والمسؤولیة معا ، 

أخرى إلى رونیھ بوفریس التي استطاعت من خلال قراءتھا المعمقة لفلسفة كارل بوبر أن 

ن إ بخلاف المجتمع المغلق ف«: تحدد لنا خصائص ھذا المجتمع والتي أجملتھا في مایلي 

 ینظر إلى المؤسسات كإبداعات إنسانیة ، Laïqueالمجتمع المفتوح ھو مجتمع لائكي 

ویمارس منھجیا وبكل حریة الفكر النقدي وھو ما یفسر أھمیة الفلسفة والعلم داخل ھذا 

المجتمع ، وھو كذلك مجتمع یتطور باستمرار رافضا كل سكینة أو مھادنة مع ذاتھ ، ویجعل 

اراتھ ـق في أن یحدد اختیــد الحــل واحـلكي ـطـة علیا ، وھو ما یعــرد قیمــمن الف

   2»ة ــالشخصی

                                                             
Popper Karl, La société ouverte et ses ennemis, vol 1, Op.Cit, p 142.  -1     
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الدراسة التي أعدتھا رونیھ بوفریس حول التعارض بین المجتمع المفتوح من     وانطلاقا  

 كما رأینا -والمجتمع المغلق في كتابھا العقلانیة النقدیة عند كارل بوبر ، والتي میزت بینھما 

  : من خلال عدة نقاط یمكن تلخیصھا في ما یلي  - سابقا 

سحریا لا یمیز بین القوانین الطبیعیة والاجتماعیة  إذا كان المجتمع المغلق مجتمعا - 1

ویقدس كثیرا الطابوھات والاكراھات ، فإن المجتمع المفتوح ھو مجتمع لائكي ینظر إلى 

 -  حسب بوبر -المؤسسات كإبداعات إنسانیة ، وذلك لأن القوانین والمؤسسات الاجتماعیة 

فاق ، وبالتالي فإن ھناك فرقا لیست من مصدر متعالي وإنما ھي من وضع الإنسان بالات

  . واضحا بین الظواھر التي ھي قوانین طبیعیة والقواعد الاجتماعیة التي وضعھا الإنسان 

 إذا كان المجتمع المغلق مجتمعا سلطویا یرفض الفكر النقدي، ویرفض التطور، فإن -  2

  . المجتمع المفتوح یتأسس على منھجیة الفكر النقدي، ویتطور باستمرار

 إذا كان المجتمع المغلق مجتمعا عشائریا لا یؤمن بالفرد ولا مكان فیھ للاختلاف – 3

والتعدد، فإن المجتمع المفتوح یؤمن بالاختلاف والفردانیة ، ویقوم على المسؤولیة والمبادرة 

الفردیة ، وتتحقق فیھ المصلحة العامة من خلال تحقیق المصلحة الفردیة ، مع تمییز بوبر 

   .  1 الفردانیة والأنانیةالواضح بین

أمام نموذج المجتمع المغلق الذي لا یتغیر ویفرض دوامھ على أساس ونفھم من ھذا أنھ      

عدم تحدید القوانین الاجتماعیـة والطبیعیـة ، فان كـارل بوبـر یقترح نمـوذجـا آخر معاكس لھ 

ان أن یمیز بین ماھو ظاھرة یكون فیھ بمقدور الإنس) المجتمع المفتوح ( أطلـق علیـھ اســم 

طبیعیة وماھو إبداع إنساني ، حیث تصبح الإنسانیة تعي نفسھا ، وفي ھذا الوعي یأخذ 

المجتمع مكانھ الحقیقي ویستقل عن الحتمیات والضرورات الطبیعیة  استعمال القوة العقلیة في

ى موقف نقدي تحدیھا وتجاوزھا ، فالمجتمع المفتوح ھو علامة علوالدینیة ویصبح ممكنا 

 اقتراح نظریات عدیدة تفسر إمكانیة بین ظھور تقلید نقدي معین أي العلاقةجدید ، وھنا نفھم 

                                                             
   . 133 بوفریس رونیھ ، العقلانیة النقدیة عند كارل بوبر ، ص -  1



            المشروع السیاسي لفصل الثاني                                                              ا

 

 81 

 لیس مجرد الإنسان اختبار ھذه النظریات بواسطة الحوار النقدي ، لأن وإمكانیةالعالم 

 عنصر من الطبیعة وسجین حقیقة واحدة معینة بل لھ نظر نقدي بخلاف ما یرى التاریخیون

بأن الإنسان لا یقبل إلا ما یملیھ علیھ الإلھ أو الطبیعة ، بل یجب أن یكون لھ نظر نقدي 

للمعاییر والحقائق ویجب علیھ أن یمتلك حریة القرار في قبول أو رفض ھذا المبدأ أو ذاك ، 

ن بوبر یرى أن إولیس من الضروري معرفة الحقیقة اعتمادا على اعتقاد معین ، وعلیھ ف

لمفتوح یعطي إمكانیة التغییر من جھة ، ویدعوا الإنسان إلى أن یتحمل مسؤولیتھ المجتمع ا

ھو أنھ ومن ممیزات ھذا المجتمع أیضا  .  من جھة أخرىفي العمل السیاسي والاجتماعي

لا أحد یستطیع «  نقلا عن كانطبوبر یمنح الفرد الحریة في طریقة حیاتھ ، وفي ھذا یقول 

ا بطریقة ما ، لكن كل واحد یستطیع البحث عن سعادتھ بالطریقة إرغامي على أن أكون سعید

      :وعلى ضوء ما سبق یمكننا القول ، 1»التي تبدو لھ أفضل 

 المجتمع المفتوح ھو المجتمع الدیمقراطي الذي لا یحكمھ تصور نھائي مثالي محدد إن     

قدم محاولة متفتحة على بل یسیر بخطوات متتابعة یسیرھا المحاولة المستمرة للتطور والت

ھو مجتمع یرسخ القوانین والمؤسسات ، وتوجھات وغیر محكومة بأفكار مسبقةالأفكار وال

مجتمع أخلاقي ھو  وسلام،التي تسمح للناس ذوي الرؤى والمصالح المختلفة بالحیاة معا في 

مع وھو كذلك مجت ،للتحسنوعقلاني یمكن من المحافظة على حد أمثل من الحریات وقابل 

 .عنففحص والنقد وتداول السلطة بلا  أمام اقتراحات متباینة قابلة للیفتح الباب

 یعكس الموقف النقدي السیاسي لكارل بوبر ، وھو  القول أن المجتمع المفتوحمجملو    

تنظیم یتعایش فیھ الناس على قاعدة أساسیة تتمثل في النقد ، ولكن بصورة أخرى فإن 

إلا المجتمع اللیبرالي لأن القیم التي یدعوا إلیھا بوبر ھي نفسھا قیم   ما ھوالمجتمع المفتوح

          المجتمعات الغربیة مثل التعایش الإنساني ، وغیاب العنف و حمایة الأقلیات و الضعفاء  

التسامح والحریة ، والدیمقراطیة والمسؤولیة ، حیث ظل بوبر طوال مساره الفكري  یتغنى و

نحن في الغرب في السماء ، في السماء الأولى بطبیعة الحال ولسنا « ربیة بقیم الحضارة الغ
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 ، ویجب علینا ألا نحط من قیمتھا ، أو نقلل من متطورة ومكتملةفي السماء السابعة ، وجنتنا 

وفي الولایات .. .أوروبا عالمنا ھو أحسن العوالم التي وجدت وخاصة في إن... سمعتھا 

 والمانیا السوفیتي، ونفھم من ھذا أن الاتحاد   1»من أي مكان آخر أكثر المتحدة الأمریكیة 

النـازیة ھي الشـكل المعاصــر للمجتمع المغلق ، بینما أوروبا الغربـیـــة و الولایات المتحدة 

 من الولایات المتحدة  بوبرالأمریكیة ھي الشكل المعاصر للمجتمع المفتوح ، ویرى

صر للمجتمع المفتوح الذي ظل یبشر بھ ویدافع عنھ  طوال الأمریكیة خاصة النموذج المعا

 وخصوصا الولایات -دیمقراطیتنا الغربیة « : حیاتھ الفكریة ، وھنا یضیف بوبر قائلا 

مرة الكثیر من العمل ، والكثیر من اح ھو ثـاح لا سابق لھ ، وھذا النج ھي نج-المتحدة 

، والنتیجة الأفكار الخلاقة في میادین متعددة  الطیبة وكثیر من الإرادات  والكثیر من ،الجھد

وأعرف طبعا أن ... ھي أن كثیر من الناس سعداء یحیون حیاة أكثر حریة ، وحیاة أجمل 

  . 2»كثیر من الأشیاء یجب أن تتحسن 

    كما تحدث كارل بوبر عن أعداء المجتمع المفتوح وھي المذاھب الشمولیة التي تتضمن 

ن وتطور المجتمع التاریخي ومن شمولیتھا انغلاقھا لأنھا تقدم تصورا متكاملا ومنتھیا لتكوّ

ھذا فھي تؤدي بالضرورة إلى الوقوف في وجھ الأفكار المخالفة بل وقمعھا ، ومن ھنا 

 ، الاستبدادالشمولیة والقمع والدیكتاتوریة ور التاریخ البشري ، المذاھب ترافقت على مدا

، ومعنى ذلك أن الشیوعیة وستالین ، النازیة وھتلر ، الأدیان والملوك في القرون الوسطى 

 الإیدیولوجیات العالمیة المجردة مثل  ھوباستمرار یتھدد المجتمع المفتوح الخطر الذي

 ھذه الإیدیولوجیات تزعم أنھا تملك الحقیقة المطلقة ویتم فرضھا الشیوعیة والفاشیة ، لأن

  .على المجتمع دائما من خلال القمع والإرغام 

یة ھذا ھو إذن المجتمع المفتوح ، فماذا عن الأسس التي یتأسس علیھا مثل الدیمقراط    

  ؟والحریة والمسؤولیة والتسامح 
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  .ریة والمسؤولیة والتسامح عند كارل بوبر  مفھوم الدیمقراطیة والح:المبحث الثالث - 3

  الدیمقراطیة والحریة :  المطلب الأول- أ

     بعد أن تعرفنا على الخصائص العامة التي یتصف بھا المجتمع المفتوح، ننتقل الآن إلى 

دراسة وتحلیل بعض المفاھیم السیاسیة التي یتأسس علیھا ھذا المجتمع وفي مقدمتھا مفھومي 

ة والحریة اللذین تحدث عنھما بوبر كثیرا في مختلف مؤلفاتھ، فما معنى الدیمقراطی

  الدیمقراطیة والحریة عند بوبر ؟ وماھي العلاقة الموجودة بینھما في نظره ؟ 

     )الانجلیزیةفي ( Democracy )في الفرنسیة ( Démocratie : الدیمقراطیة

Democratia  )  في الیونانیة(  

            : تعرف كمایلي ، حیث " حكم الشعب أو سیادة الشعب"یة لغة تعني الدیمقراط     

        وتعني الشعب  DEMOSالدیـمقراطیـــة لفظ مؤلف من لفظین یونانیین ھما دیموس « 

                أي حكم الشعبDEMOCRATIAفتصبح  وتعني حكم ، KRATIAو كراتوس 

 السیادة  فیھھي نظام سیاسي تكون« : كمایلي  أما اصطلاحا فتعرف ، 1»أو سلطة الشعب 

الحریة : ھي واحدة منھم وتقوم على ثلاثة أركان لجمیع المواطنین لا لفرد أو لطبقة 

 ھي حالة سیاسیة تكون فیھا السیادة «:  ، ویعرفھا لالاند 2»والمساواة والسلطة للشعب 

  .3»لقدرة للمواطنین كافة بلا تمییز على أساس المولد أو الثروة أو ا

   وانطلاقا مما سبق یمكن القول أن الدیمقراطیة ھي شكل من أشكال السلطة یقرر خضوع 

الأقلیة للأغلبیة، وھي أسلوب حیاة في كافة المجالات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة 

 )Démocratie directe (ویشمل الحریة بأوسع معانیھا، وھي نوعان دیمقراطیة مباشرة

التي طبقت في أثینا في عھد بیركلیس وكانت تقتصر على المواطنین الأحرار فقط ، مثل تلك 
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 فئة قلیلة من المدینة الدولة ، أما العبید والمنتجون فھؤلاء لیسوا إلاوھؤلاء لا یمثلون 

وبالتالي لیس لھم الحق في الحكم أو حتى في اختیار الحاكم ، والنوع الثاني ھو مواطنین 

حیث )  Démocratie représentative( المباشرة أو الدیمقراطیة الحدیثةالدیمقراطیة غیر

 وھذا الشكل من الحكم نلاحظھ خاصة في ینوب عن الشعب ممثلون منتخبون من طرفھ ،

وإذا كان ھذا ھو المفھوم العام للدیمقراطیة ، فماھو مفھوم كارل بوبر  الدول الغربیة ،

  كم السیاسي ؟ للدیمقراطیة ؟ وماھي نظرتھ لنظام الح

   یستبعد كارل بوبر أي إمكانیة للتركیب بین المجتمع المغلق والمجتمع المفتوح ، وبالنسبة 

حكومة استبدادیة وطاغیة أو حكومة دیمقراطیة ، : نھ لا یوجد سوى شكلین من الحكومة إلھ ف

لھذا حكومة ،  ، أي الؤلینوعلى عكس الاستبداد فان الدیمقراطیة تسمح بالإزالة السلمیة للمس

 كما ذھب إلى ذلك -) من یجب أن یحكم ؟ ( ن المشكل الأساسي في السیاسة لیس ھو إف

كیف یمكننا التقلیل من الضرر الذي یتسبب فیھ المسؤلون السیئون (  بل ھو -أفلاطون 

، وبتعبیر آخر المشكلة لیست ھي معرفة من یجب أن ) والفاشلون وكیف یتم تعویضھم ؟ 

  . طة ، ولكن ھو كیفیة تقیید ھذه السلطة تكون لھ السل

 في دولة القانون على الطراز -  أولا وقبل كل شيء-    إن الدیمقراطیة البوبریة تتجسد 

اللیبرالي ، وھي لا تتوافق مع الحكومة التي یقودھا الشعب ، ولكنھا حكومة تحاكم من طرف 

 لا تنشأ من فكرة أن «ھذه النظریة الشعب أثناء الانتخابات الدیمقراطیة ، وبالنسبة لھ فان 

حكومة الأكثریة جوھریا ھي أمر جید وصحیح ، ولكن تنشأ من فكرة أن الاستبداد سيء ، 

 ونفھم من ھذا أن دفاع بوبر عن الدیمقراطیة لیس ، 1»وتستند على قرار تجنبھ ومقاومتھ 

، أي أن  نظمة سوءا ، أو أنھا أقل الأرغبة ذاتیة بل باعتبار أنھا أقل صور الحكومات شرا

سمو الدیمقراطیة لا ینشأ من ایجابیتھا ولكن من مدى قدرتھا على تحیید العنف ، ویقدم كارل 

بوبر أیضا فكرة مضمونھا أن الدولة الدیمقراطیة لا یجب أن تركز على الجوانب الایجابیة 

بمبدأ )  القصوى السعادة( وإنما دائما على الجوانب السلبیة ولھذا السبب یقترح تعویض مبدأ 
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 یختلف مفھوم بوبر للمنفعة «أنطوني كوینتون كما كتب ) التقلیل من المعاناة والشقاء ( 

اختلافا بینا عن مفھوم بنثام و جون استیوارت میل ، ویتمثل ھذا الاختلاف في جانبین 

أنھا أولھما یتمثل في أنھ ینظر إلى المنفعة من منظور السلب لا الإیجاب بمعنى : أساسیین 

، أما ثانیھما فیتمثل في أنھ تعني عنده تقلیل المشقة والمعاناة ولیس زیادة البھجة والسعادة 

یطرح أفكاره في ھذا المجال لا باعتبارھا حقیقة نھائیة قابلة للمعرفة الیقینیة ، ولكن 

   . 1»باعتبارھا نوعا من الاقتراحات أو التوجھات التي ینبغي أن نتجھ إلى تحقیقھا 

بتحقیق الكمال  ، أي أن بوبر لا یحلم ونفھم من ھذا أن سیاسة بوبر ھي سیاسة الأقل ضرر   

 علینا أن «التام بل یأمل فقط في تحقیق تفادي الآلام والحد من انتشار البؤس بقدر الإمكان 

 ، وأن 2»نعمل على إزالة الشر الملموس بدلا من العمل على تحقیق الخیر المجرد 

نظره لیست ھي حكم الشعب بل ھي مجموعة من المؤسسات مجندة ضد كل الدیمقراطیة في 

ماھو دیكتاتوري أو استبدادي ، وھي مؤسسات ترفض الطغیان وتقاوم من أجل الحریات 

 التخلص من إمكانیة «: الخاصة والعامة وتسعى جاھدة للحد من العنف ، فالدیمقراطیة ھي 

ا أو متى حكمنا على سیاستھا بأنھا فاشلة أو  دماء متى أخلت بواجباتھإراقةالحكومة دون 

 ان أھم ما في الدیمقراطیة في رأي «:  ، وقد علق على ذلك أنطوني كوینتون قائلا 3»سیئة 

بوبر أنھا تتیح للجماھیر المحكومین فرصة تغییر حكامھم بدون الحاجة إلى العنف ، ومن ھنا 

شأنھ أن یعمل على حل التناقضات نجد أنھ یعرف الدیمقراطیة بأنھا مشروع تأسیسي من 

  . 4»القائمة في المجتمع من خلال الحوار العقلاني لا من خلال العنف والإكراه 

من یجب أن یحكم ؟ فإذا كان : وھكذا استطاع بوبر تفنید السؤال الأفلاطوني بخصوص    

 من  إن ھذا كان كذلك جواب كل«جواب أفلاطون الأفضل ھو الذي یصلح للحكم فان بوبر 
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 ، وھو السؤال نفسھ الذي لم یتغیر منذ أفلاطون حتى ماركس الذي أعاد 1»موسلیني وھتلر 

 ؟ وكان جواب ماركس ونالرأسمالیمن یجب أن یحكم ؟ العمال أم : طرحھ بنفس الصیاغة 

بمشكلة أخرى تختلف عنھا طبعا ھو العمال ، لذا اقترح بوبر استبدال المشكلة الأفلاطونیة 

ھناك شكل من أشكال الأنظمة تسمح لنا بالتخلص من حكومة فاشلة أو سیئة ؟ ، ھل : تماما 

 الدیمقراطیة ھي التي تمكننا من خلع حكومة «: وقد كان جواب بوبر عن ھذا السؤال كالتالي

 ، ویشیر بوبر إلى أن ھناك طرق مختلفة من أجل تغییر حكومة ما ،  2»دون إراقة دماء 

یت على شكل انتخاب أو استفتاء ، حیث یمكن للشعب أن وأفضل تلك الطرق ھو التصو

 أھم شيء في كل أشكال الحكومة ھو قدرتنا على خلعھا من دون إراقة «یسقط الحكومة ، 

- الدماء ، قبل أن تتولى حكومة أخرى زمام الحكم ، ولیس مھما جدا كیف یتم ھذا الخلع 

مر یتعلق بقرار أغلبیة الناخبین ،  مادام الأ-بواسطة انتخابات أم بواسطة قرار برلماني 

بین بوضوح كالطابع یممثلي ھؤلاء ، وأیضا قضاة المحكمة الدستوریة ، لا یوجد ھناك حدث 

الدیمقراطي للولایات المتحدة من حیث أن استقالة الرئیس ریتشارد نیكسون كانت في الواقع 

    .3»عزلا 

ة والدیمقراطیة بوصفھا محكمة شعبیة،     ویمیز بوبر بین الدیمقراطیة بوصفھا سیادة شعبی

 إن كلمة الدیمقراطیة التي «ویرى أن القول بأن الدیمقراطیة سیادة شعبیة ھي مجرد مغالطة 

ھي مع الأسف خطیرة ، كل فرد من أفراد الشعب یعرف ) سیادة الشعب ( تعني حكم الشعب 

بر نوعا من الاختلاس والنصب تماما أنھ لا یحكم ، ومن ھنا لدیھ انطباع بأن الدیمقراطیة تعت

والاحتیال ، وھنا یكمن الخطر ، إن الدیمقراطیة منذ العصر الأثیني ھي الاسم التقلیدي الذي 

نطلقھ على دستور یمنع قیام دیكتاتوریة أو طغیان ، وأن الدیكتاتوریة والطغیان ھي أسوء 

                                                             
 1- Popper Karl et Konrad Lorenz, l’avenir  sont ouverts, traduit de l’allemand par Jeanne Ettore, 

Flammarion 1990, p 170.  

Ibid, p 170.  -  2  
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 ، 1»نھا دون إراقة دماء مثل مانراه الیوم في الصین ، بحیث أنھ لا یمكن التحرر مالأشیاء 

 إن الدیـمقراطیـة ھي محكمـة «لذلك یرى بوبر أن المفھوم الصحیح للدیـمقراطیـة ھو 

أي أن بوبر یفضل أن یكون معنى الدیمقراطیة ھو المحكمة الشعبیة ولیس  ، 2»الشـعب 

ائج ـتالسیادة الشعبیة ، والفرق بینھما بالنسبة لبوبر لیس فرقا لفظیا بل ھو فرق في الن

، لأن القول بأن الدیمقراطیة ھي محكمة الشعب یساعد على تخلص الشعب بطریقة التطبیقیة 

 إذا كنت مع فكرة أن الشعب یجب أن تكون لھ سلطة «سلمیة من الحكومة الفاشلة والسیئة 

ن الغرض من إ وبالتالي ف .3»إقالة الحكومة ، فلأنني لا أعرف أفضل طریقة لتجنب الطغیان 

 لیس ھو تشكیل حكومة جدیدة بقدر ما ھو حكم على الحكومة - حسب بوبر - ابات الانتخ

   .السابقة

شكل یمكن فیھ التخلص من :     وھكذا نستنتج أن ھناك في الواقع شكلان من أشكال الدولة 

الحكومة دون سفك دماء وذلك عن طریق التصویت ، وشكل آخر لا یمكن أن یحدث فیھ ھذا 

الحكم " أو " الدیكتاتوریة " والثاني " الدیمقراطیة " شكل الأول للدولة  اعتدنا تسمیة ال«

 كما أن بوبر لایعتبر الدیمقراطیة غایة في حد ذاتھا ولاھي أفضل أنظمة ،  4»"الاستبدادي 

الحكم ، وإنما ھي في نظره مجرد أداة سیاسیة تسمح للشعب بمراقبة عمل الحكومة وخلعھا 

 ، رةـص كثیـتخلو من نقائ ھا لاـك أنـ ولا ش ، دون سفك للدماءرورة إلى ذلكـإن دعت الض

وحتى مقولة أن الدیمقراطیة ھي محكمة الشعب كما أدافع عنھا ، ناقصة ، وأن العبارة  «

الدیمقراطیة " تنطبق علیھا  Winston Churchulleالمجازیة التي قالھا ونستون تشرشل 

، وبذلك یكون بوبر قد تجاوز  5»" ال الأخرى ھي أسوء أشكال الحكم باستثناء جمیع الأشك

 كیف یمكن تصور :جذریا سؤال مختلف عنھ إلىالسؤال الأفلاطوني من یحق لھ الحكم ؟ 
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  دماء؟ ، إراقةتنظیم الدولة بصفة تسمح لنا بالتخلص من الحكومة الفاشلة والسیئة من دون 

الي ، ولكنھ توجھ مختلف عن ونستنتج أیضا أن معظم أفكار بوبر ھي أفكار ذات توجھ لیبر

 Jhon Stuart Millوارت میل ـــون استیــال جـن من أمثـكییـن الكلاسیـرالییـتوجھات اللیب

أ مقابل مبد) أقل قدر ممكن من المعاناة ( ، وذلك لأن بوبر اعتمد مبـدأ  ) 1806 – 1873( 

     ) .أكبر قدر من السعادة ( میل 

   .في الانجلیزیة ) Freedom ( ةفي الفرنسی ) Liberté( : الحریة

: للحریة في اللغة العربیة عدة معاني منھا كما ورد في المعجـم الفلســفي لجمیل صلیبا       

أفضلھا، ومن القول أو الفعل أحسنھ، إذا أطلقت على  والحر من الأشیاء العبد، الحر ضد «

ذا أطلقت على شيء مادي حرر العبد ، أي خلصھ من الرق أو أعتقھ ، وإ: الإنسان نقول 

   .1»كقولنا ذھب حر ، أي خالص من الشوائب 

 ففي المعنى السیاسي «  أما اصطلاحا فلھا كذلك عدة معاني سیاسة واجتماعیة وعلمیة ،   

 إعلانوالاجتماعي تنص كل القوانین والمواثیق الدولیة الحدیثة والمعاصرة على الحریة منھا 

 حریة إن: منھ مایلي11 الذي ورد في المادة 1789 سنة  الفرنسي الصادرالإنسانحقوق 

الحق في حریة الكلام  ، ولكل مواطن الإنسان عن الفكر والرأي أثمن حقوق الإعراب

والكتابة والنشر ، على أن یكون مسؤولا عن عملھ في الحدود التي یعینھا القانون ، وورد في 

خضع الفرد في ممارسة حقوقھ وحریاتھ ی:  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 29المادة 

 السقوط «، ویستخدم مصطلح الحریة مجــازا في الفیــزیـاء  2»للقیود التي یعینھا القانون 

ھبوط الجسم نحو مركز الأرض بسرعة متناسبة مع ثقلھ إلا إذا صادف في طریقھ : الحر 

  .3»عائقا یمنع سقوطھ 
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دام ـراه ، أي ھي انعـر والإكـ ضد القس« ھي ةـریـفان الحفي ــلاح الفلسـوفي الاصط   

 القدرة على اختیار الإرادة لأفعالھا بعیدا عن أي ضغط « أغلب الفلاسفة ویعرفھا،1»ود ـالقی

أحد أقدم وأھم وأعقد  ، وانطلاقا من ھذا كان موضوع الحریة 2»داخلي أو خارجي 

سفة خاصة في الفلسفة المشكلات الفلسفیة، حیث كان محل اھتمام وبحث من طرف الفلا

ھل الإنسان مسیر أم مخیر ؟ ، وفي ھذا اختلف : القدیمة والحدیثة وكان التساؤل الأساسي ھو

الفلاسفة اختلافا شدیدا منھم من یثبت الحریة للإنسان ومنھم من ینفیھا عنھ ومنھم من وقف 

ة والسیاسیة موقفا وسطا، أما في الفكر الفلسفي المعاصر ونظرا لتغیر المعطیات العلمی

فان مشكلة الحریة لم تعد مجرد مشكلة میتافیزیقیة بل أصبحت والاقتصادیة والاجتماعیة 

مشكلة مرتبطة بواقع وحیاة الإنسان في كافة المجالات أي أنھا أصبحت مشكلة عملیة أكثر 

منھا مشكلة میتافیزیقیة ، ویعتبر كارل بوبر من أھم الفلاسفة المعاصرین من حیث اھتمامھ 

 ماھي حدودھا عند كارل بوبر ؟بھذا الموضوع ، فما ھو مفھوم الحریة و

كانت مشكلة الحریة من بین الاھتمامات الأساسیة لكارل بوبر ، وذلك لأنھ كان داعیة    

أي مجتمع حر یقوم على الدیمقراطیة وھذه الأخیرة للمجتمع المفتوح ، وھو مجتمع لیبرالي 

مع المفتوح الذي یدعوا إلیھ بوبر یفسح المجال لحریة التعبیر تقوم على الحریة ، أي أن المجت

والنشر والتغییر الدیمقراطي السلمي ، وقد تناول بوبر الحریة في بعدھا الأخلاقي 

  . والاجتماعي والسیاسي والاقتصادي 

على المستوى الأخلاقي نجد كارل بوبر یمجد الحریة وینظر الیھا نظرة تعظیم مركزا    

فنحن في حاجة ، فعلیةحریة دون تبادل فكري حر لا توجد «حریة الفكر خاصة على 

المناقشة النقدیة ھي  ، أرائنا وجیھة كانت إذا ، أي لنرى ما لنجرب أفكارنا علیھملآخرین 

   . 3»أساس الفكر الفردي الحر
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 أما على المستوى السیاسي فانھ لا یخفى على أحد أن الحریة شرط من شروط الدیمقراطیة   

لأنھ لا یمكن للدیمقراطیة أن تكتمل كمفھوم دون الحریة ، ولا تتحقق واقعیا دون تحقق 

كحریة التعبیر وحریة الاجتماع وحریة الصحافة ، ولھذا فان مختلف أنواع الحریة الحریة 

وغیرھا كلھا حریات لایمكن تصور الدیمقراطیة بدونھا ، والواقع یؤكد وجود ترابط وثیق 

ة والحریة وذلك من خلال المطابقة بین البلدان الحرة في العالم والبلدان بین الدیمقراطی

ھي مطابقة تؤدي إلى اكتشاف أن البلدان الدیمقراطیة ھي البلدان الحرة ،الدیمقراطیة فیھ

 بدون الحریة «: والبلدان الأقل حریة ھي البلدان الأقل دیمقراطیة وفي ھذا یقول بوبر 

 تكون الدولة حرة من الناحیة « ، ویقول أیضا 1»غیر ممكنة السیاسیة فان حریة الفكر 

ة لمواطنیھا أن یغیروا حكومة قائمة دون سفك ـاسیـاتھا السیـعندما تسمح مؤسسالسیاسیة 

 ، ومعنى ذلك أن الشعب یكون حرا متى 2»دماء ، وذلك متى كان ھذا الفعل رغبة الأغلبیة 

  .فاشل دون إراقة دماء كان بإمكانھ التخلص من حاكمھ السیئ أو ال

ولكن بوبر یحذر من الحریة المطلقة ویعتبرھا مفھوما مدمرا ، لأنھ في حالة نزع كل    

 الفوضى والتعسف ، لأنھ لن یكون ھناك إلى نقیضھا أي إلى تؤدي فإنھاالقیود عن الحریة 

ة  الحری«ــوى الاقتصادي  القوي من استعباد الضعیف خاصة على المستأي شيء یوقف 

المطلقة لكل فرد غیر ممكنة بالمرة لمجموعة تحیا معا ، إذ متى كنت حرا في فعل كل ما 

 ، وھنا یقصد بوبر خاصة 3»أریده فان ھذا یعني أنني حر أیضا أن أسلب الآخرین حریتھم 

، وبذلك لا الحریة الاقتصادیة وما یترتب عنھا من نتائج منھا طغیان واستغلال الغني للفقیر 

 إن بوبر یؤید بوجھ عام وضع «: ى لحریة الفقیر وفي ھذا یقول أنطوني كوینتون یبقى معن

لا بقصد التقلیل " دعھ یعمل دعھ یمر" الضوابط والتحفظات على النظام الرأسمالي التقلیدي 

 ، 4»من التفاوتات الاقتصادیة فقط ، ولكن قبل ذلك من أجل تأمین الحریة الاقتصادیة للعمال 
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 الدولة ضروریة لحمایة الحریة الإنسانیة ، «ة الأفراد إلى الدولة حسب بوبر وھنا تظھر حاج

رغم أن وجودھا یقتطع بالضرورة جزءا من ھذه الحریة ، إلا أن المرء یفضل العیش 

   . 1»منقوص الحریة في ظل الدولة طالما أنھا تضمن لھ ما تبقى من حریتھ 

سي لكارل بوبر ، فھذا المشروع لا یتأسس ھنا تتضح معالم البرنامج والمشروع السیا    

 عالم خال من  والىعلى الدفاع عن قیم مجردة ولا یھدف إلى إقامة الجنة على الأرض

بل یھدف ھذا المشروع إلى الحد  - كما یحلم بذلك فلاسفة الیوتوبیا -الشقاء وتغمره السعادة 

ضل بوبر الدیمقراطیة لأنھا من الآلام والبطالة والعنف والفقر والبؤس والجھل ، لذلك یف

 نحن لا نختار الحریة السیاسیة لأنھا تعدنا بھذا «: تمكننا من تفادي العنف وفي ھذا یقول 

أو ذاك نحن نختارھا لأنھا تجعل الشكل الكریم الوحید للتعایش الإنساني ممكنا ، الشكل 

: ا ـول أیضـ ، ویق2»د الذي یمكن أن نكون فیھ مسؤولین عن أنفسنا مسؤولیة كاملة ـالوحی

 لا ینبغي أن نختار الحریة السیاسیة لأننا نأمل حیاة مریحة ولكن لأن الحریة نفسھا تمثل «

   .3»القیمة النھائیة التي لا یمكن ردھا إلى قیم مادیة 

وھكذا نستنتج أن الحریة عند بوبر لا تعني فقط مجرد إزالة العوائق والقیود، بل على     

یقرر أن قدرا معینا من تدخل الدولة وسیطرتھا ضروري لتأكید وتأمین العكس من ذلك فھو 

المعنى العملي للحریة ، ولا تعني أیضا السعادة المطلقة وانعدام الألم والشقاء بل على 

 عندما «: العكس من ذلك فان الحریة قد تتضمن عكس ذلك تماما وفي ھذا یقول بوبر 

 لم یعد تشرشل الانجلیز بالنصر 1940یة عام كانت انجلترا تحارب وحدھا من أجل الحر

، ولقد كانت ھذه كلماتھ التي منحت دماءلا أستطیع أن أعدكم سوى بالدموع وال: فلقد قال 

   . 4»انجلترا الشجاعة للاستمرار في الحرب 
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  المسؤولیة والتسامح :  المطلب الثاني -ب 

 إلى تحلیل مفھومین آخرین ھما      بعد تحلیل مفھومي الدیمقراطیة والحریة ننتقل الآن

المسؤولیة والتسامح واللذین كانا أیضا من أھم المفاھیم التي كانت محل اھتمام وبحث من 

طرف كارل بوبر ، فماذا تعني المسؤولیة والتسامح عند بوبر ؟ وماھي العلاقة الموجودة 

  بینھما ؟

  في الانجلیزیة  ) Responsability( في الفرنسیة ، و ) Responsabilité ( : المسؤولیة

أنا بريء من مسؤولیة ھذا العمل ، أي لا :  تعني المسؤولیة في اللغة التبعة ، فنقول «   

 ، ولا یختلف كثیرا المعنى الاصطلاحي والقانوني عن المعنى اللغوي حیث 1»أتحمل نتائجھ 

القانون  ھي واجب أدبي ، معنوي ، منصوص أو غیر منصوص علیھ في «یعرفھا لالاند 

 ، أي أن المسؤولیة ھي إلزام الفرد بإصلاح الخطأ 2»لإصلاح الأذى الذي ألحق بالغیر 

وإذا كان ھذا ھو نتائج فعلھ ، تحمل الواقع على الغیر طبقا للقانون ، أو ھي إلزام الفاعل ب

  المفھوم العام للمسؤولیة ، فماھو مفھومھا عند كارل بوبر ؟ 

المسؤولیة ، خاصة المسؤولیة الأخلاقیة للسیاسیین والمثقفین بحث كارل بوبر في مشكلة    

 المستقبل مفتوح إلى حد كبیر ، فھو یعتمد علینا «: والعلماء ، حیث قال في ھذا المجال 

... جمیعا ، یعتمد على ما نفعلھ نحن وأناس آخرون ، وما سوف نفعلھ الیوم وغدا وبعد الغد 

 ، وقد سبق لنا أن تحدثنا عن 3» مسؤولیة كبیرة لا یعني ھذا بالنسبة لنا جمیعا سوى

المسؤولیة على المستوى السیاسي من خلال بحثنا في المجتمع المفتوح والدیمقراطیة 

والحریة ، وذلك لأن المجتمع المفتوح باعتباره مجتمعا لیبرالیا یقوم على الدیمقراطیة 

، وقد أكد بوبر كثیرا خاصة  والحریة یجب أن یتحمل كل مواطن فیھ مسؤولیتھ أمام الجمیع
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لذا یجب علیھ ...  رجل الدولة یجب أن یكون حكیما «على مسؤولیة رجال الدولة أي الحكام 

 ، كما 1»لأنھ مسؤول مسؤولیة كبیرة عن الحرب والسلام والفساد ... أن یتواضع كثیرا

لیة السلام تحدث بوبر عن مسؤولیة المثقف ودوره في المجتمع ، حیث تقع على عاتقھ مسؤو

 إنني لا أرید أن أقوم بمحاسبة «والحقیقة الموضوعیة والحكمة والأمل في مستقبل مفتوح 

واسعة للمثقفین ، وإنما أرید أن أدعوھم إلى الاعتراف بمسؤولیاتھم تجاه الإنسانیة والحقیقة 

ؤولیة ، وقد استرعى انتباھنا في كلام بوبر عن المس 2»تسمح لنا بقول كل شيء لأن حریتنا 

ھو تركیزه خاصة على المسؤولیة الأخلاقیة للعلماء ، ودلك باعتبار العلم سلاح ذو حدین ، 

فھو إما أن یخفف عن الإنسان المعاناة والألم والفقر وإما أن یزید في شقاءه وتعاستھ وألمھ 

وقلقھ ، أي أن مسؤولیة العلماء تختلف عن مسؤولیة أي مواطن عادي من حیث أھمیتھا وثقل 

 في السابق لم یكن العالم یلتزم إلا بمسؤولیة واحدة ، ألا وھي مسؤولیة البحث عن «حجمھا 

، وبما أن المبدأ  3»الحقیقة ، أما الیوم فان مسؤولیة العلماء عن أبحاثھم أصبحت ثقیلة جدا 

الأخلاقي الأعلى عند كارل بوبر ھو تقلیل المعاناة فھو یركز خاصة على أن تكون مھمة 

ھي نشر السلام أولا ، أي یجب ألا یكون العلم في خدمة العنف والحروب والصراعات العلم 

     الالتزام الخلقي للعالم ھو أن ینسحب من أي مجھود حربي «رغم اعترافھ بصعوبة ذلك 

وھنا یحمل كارل بوبر خاصة المسؤولیة للمختصین في العلوم  ، 4»أن یناصر نزع السلاح و

الم العلوم الاجتماعیة مسؤولیة خاصة لأن دراستھ تكون معنیة مباشرة  تناط بع«الاجتماعیة 

 ، وفي حدیثھ عن المسؤولیة فان كارل بوبر وكعادتھ یعود 5»وسوء استخدام القوة باستخدام 

نسبة إلى الطبیب الیوناني ( إلى التراث الیوناني لیستلھم منھ ویذكرنا بالقسم الأبقراطي 
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 ، ویھدف 1وإتقانھ لصنعتھ الطبیب لمھنتھ وحفظ أسرار مرضاه المتعلق بممارسة)  أبقراط 

كارل بوبر من وراء ذلك إلى صیاغة صورة حدیثة لتعھد من طرف العلماء مماثل للقسم 

الأبقراطي حتى یكون العلم في خدمة السلام والأمن والمجتمع ویقلل من معاناة الإنسان ، 

 یھمني لون المریض ولا جنسھ ولا دینھ ولكن لا" وھذا یذكرنا بالقسم الطبي لباستور أیضا 

، وقیاسا على ھذا یجب أن یكون كل العلماء مھما كان مجال " ما یھمني أن أخفف آلامھ 

  . اختصاصھم 

 وخلاصة القول حول موضوع المسؤولیة عند كارل بوبر ھو أن الإنسان مھما كان           

 المسؤولیة الخلقیة إنما ھي « قیة كبیرة مسؤولیة أخلا تقع على عاتقھموقعھ في المجتمع

 ، ولكن بوبر یشدد خاصة على مسؤولیة العلماء 2»قارب كلنا منھ بدرجات متفاوتة 

  وقد رأینا في المباحث السابقة كیف أنھ یحمل بعض المفكرین من أمثال أفلاطون ،والمثقفین

ھو یحمل المثقفین مسؤولیة ظھور الأنظمة الشمولیة والدیكتاتوریة ، فوھیغل وماركس 

 نحن المثقفین الذین بغرور «مسؤولیة كل ما حدث وما یحدث وما سیحدث من شرور ، 

  ،وكبریاء قمنا ونقوم بأسوأ الأشیاء ، نحن الذین لھم واجب خاص إزاء أولئك الذین لم یتعلموا

...  Julien Bendaنحن خونة الفكر أو الروح كما قال المفكر الفرنسي الكبیر جولیان بوندا 

أخذناھا من أساتذتنا الھیغیلین ... نرید أن نظھر وأن نتحدث لغة غیر مفھومة لكنھا مبھرة جدا

 الأضرار إن «، ویضیف قائلا بشأن مسؤولیة المثقفین  3»والتي نجدھا عند كل الھیغیلیین 

نا التي تسببنا فیھا في الماضي كانت أضرارا مرعبة ، ولكن منذ ذلك الوقت أي منذ أن أصبح

، أصبحنا أكثر مسؤولیة ، لقد كتبت ذات مرة أحرارا في قول كل شيء وكتابة كل شيء 

حول الیوتوبیا الأفلاطونیة ، على أن الذین اقترحوا أو ابتدعوا فكرة الجنة على الأرض قد 
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تسسببوا كذلك في الجحیم أو لم یحدثوا إلا الجحیم ، فھناك كثیر من المفكرین المتحمسین 

   . 1»لجحیم ھتلر 

 ) Toleration- Allowance - Tolerance( في الفرنسیة  ) Tolérance(     :التسامح

  . في الانجلیزیة 

 سمح ، سمحا وسماحا وسماحة ، كان «:   ورد في لسان العرب : المفھوم اللغوي للتسامح 

كریما سخیا وكان متساھلا ، السماح والسماحة ھي الجود ، والمسامحة ھي المساھلة ، 

   2»تسامحوا أي تساھلوا 

قد انتقل ھذا المصطلح من الفكر اللاھوتي إلى الفكر   : المفھوم الاصطلاحي للتسامح 

ھو موقف الذین لا یتشددون في الدین ویظھرون و «التسامح الدیني  الفلسفي، فھو كان یعني

لمصطلح  ، ثم ظھر ھذا ا3» فھو سمة خلقیة دینیة الآخرین،تعصب ویحترمون عقائد العدم 

 John Lockeزي جون لوك ـوف الانجلیـالفیلس مع  خاصة في الفكر الفلسفي الحدیث بقوة

الذي كتب عدة رسائل في التسامح وذلك نتیجة الظروف التي كان یمر  ) 1704 – 1632( 

 إن التسامح بین أولئك «بھا المجتمع الانجلیزي آنذاك من اضطرابات دینیة وحروب أھلیة 

 عقائد مختلفة في أمور الدین یتسق تماما مع العھد الجدید الذي أتى بھ المسیح الذین یعتقدون

ومعنى ذلك أن التسامح عند لوك ھو  4»ویتماشى تماما مع مقتضیات العقل الإنساني الحق 

 ، لأن المسیحیة  واستخدام القوةضطھاد والاستبداد العقائديترفض الا دینیة  و أخلاقیةصفة

 ویعرفھ الفیلسوف الفرنسي أندري لالاند  ضوء الحب وحریة الضمیر ، قابلة للتعددیة على

 ھو احترام ودي لآراء الآخر ذلك باعتبارھا مساھمة في الحقیقة «في موسوعتھ الفلسفیة 
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 أو الدفاع إظھارھاوالتسامح لیس ھو التخلي عن قناعات المرء أو الامتناع عن ... الشاملة 

  . 1»...ناعھ من استعمال جمیع الوسائل العنیفة والقمع عنھا أو نشرھا بل یقوم على امت

 وقد أصبح یدل الآن على قبول اختلاف الآخرین سواء في  :المفھوم الإجرائي للتسامح  

الدین أو العرق أم السیاسة ، وعدم منع الآخرین من أن یكونوا الآخرین وإكراھھم على 

 مطلب إنساني نبیل دعت إلیھ كافة التخلي عن أخریتھم ، وخلاصة القول أن التسامح ھو

لا للاضطھاد ، (  ویقوم على  ،الأدیان والقوانین الدولیة المعاصرة عملا بالحكمة الالاھیة

ھذا عن المفاھیم المختلفة للتسامح ، فماھو مفھوم ، ) نعم للمحبة والسلم والحریة في المعتقد 

  وموقف كارل بوبر منھ ؟ 

ف والتسامح وضرورة قبول الآخر من أھم المشكلات      كانت مشكلة التعصب والعن

 بوبر في دراستھ لمشكلة التسامح ستأنسالسیاسیة والأخلاقیة التي اھتم بھا بوبر ، وقد ا

ھا في ـا ھو أروع منـ بوبر أنھ لم یقرأ ما یقول عنھ)Voltaire(مقولة مأثورة عن فولتیرب

البشر   ،راكنا أننا لسنا معصومین من الخطأ التسامح ھو النتیجة الحتمیة لإد« الـجـذا المــھ

، وھذا اعتراف من بوبر أننا كلنا میالون  2»خطاءون ، ونحن نخطئ طوال الوقت 

لارتكاب الخطأ ، ولذا یجب أن نسامح بعضنا بعضا ونتسامح مع جنون بعضنا البعض ، 

أو مكان ح في نظر كارل بوبر لیس قضیة ظرفیة وعابرة ترتبط بزمان ـامـكما أن التس

معین ، بل ھو الشرط الذي لابد منھ لإنسانیة الإنسان ، وما أعداء التسامح سوى أعداء 

، الإنسان ، ویربط كارل بوبر بین التسامح والدیمقراطیة الغربیة ویعتبره أساسا من أسسھا 

ویرى أن مجتمعات الغرب المفتوحة یؤمن مواطنوھا بالتسامح أكثر من إیمانھم 

ني قد أكون على ـإن" ھورة ـمة المشـ وكان كارل بوبر یؤكد دائما على الحكبالدیمقراطیة ،

نا من ھو أ" ، ومذكرا دائما بخطورة الفكرة القائلة " واب ـلى صـون أنت عـخطأ وقد تك

  . لأنھا ھي التي تؤدي إلى التعصب والعنف واللاتسامح " على صواب دائما 
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فكره السیاسي یھدف كان في ، حیث صب لقد كان كارل بوبر یمقت العنف والتع     

 أناس كثیرون «كان یصرح في كتاباتھ عن ذلك علنا  وبوضوح إلى محاربة العنف ، 

یمقتون العنف ویعتبرونھ من أھم الشرور التي یجب العمل على التقلیل منھا قدر الإمكان ، 

، وقد لاحظنا  1»ھ ویأملون ذلك ، وأنا واحد من أعداء العنف ومتفاءل بتخلیص الإنسانیة من

 أن من الأولویات الفكریة على المستوى السیاسي عند بوبر ھو إیجاد طریقة -یما سبق ف -

للتداول على السلطة دون عنف ، ولا شك أن ھذا ھو أحد الخصائص التي یتمیز بھا النظام 

لفكر ذلك یمكن القول أن محاربة العنف كانت من الاھتمامات الأساسیة في االدیمقراطي ، ل

بل حاول أن یجد لھ حلولا مساھمة منھ في البوبري ، فھو لم یكتف بإدانة العنف والتعصب 

 أنا «تخلیص البشریة من آثاره المدمرة ، ومن ھذه الحلول استخدام الحوار والعقلانیة 

، وھنا 2»عقلاني لأنني أرى أن العقلانیة ھي السبیل الوحید لوقف العنف قدر الإمكان 

قلانیة عند كارل بوبر لا ینبغي النظر إلیھا على أنھا نزعة مضادة للنزعة یتضح أن الع

، الامبریقیة ولكن العقلانیة بالنسبة لبوبر ھي موقف أخلاقي شبیھ بالموقف الأخلاقي لكانط 

ر أخلاقي عمیق ، ولا أود القول من خلال ذلك یاأي أن العقلانیة النقدیة لكارل بوبر ھي اخت

بل أود القول  - عند كانط  - ة ھي أخلاق متعالیة كما ھو الشأنسیة البوبریأن المفاھیم السیا

أن الطموح الأخلاقي ھو محطة نھایة المطاف في آفاق فلسفة بوبر ، أي أنھ أراد أن یؤسس 

نسقا أخلاقیا إنسانیا على الطریقة الكانطیة ، أي أن العقلانیة ھي موقف یجعل الإنسان في 

 المعنى الذي أعطیھ لمفھوم العقلانیة ، ھو أن یتخذ كل إن «مواجھة شاملة مع العنف 

، وھذا أفضل من استخدام العنف شخص قرارا بالحوار من أجل التواصل مع الآخرین 

، ومع ذلك یرى بوبر أن ھناك ظروفا  3»والقوة ، لأن التھدید والعنف لیس دعایة فعالة 
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 العنف یبرر القلیل مند الذي یمكن أن  الشيء الوحی«استثنائیة محددة تبرر استخدام العنف 

   . 1»ھو عندما یكون النظام الدیمقراطي مھددا 

 لیس مبدءا  مسؤولیة تشكل عماد حقوق الإنسان لكنھ وھكذا نستنتج أن التسامح عند بوبر   

مطلقا ، لأن التسامح مع غیر اللامتسامحین ینسف فكرة التسامح من أساسھا ، وموقفھ ھنا 

من الحریة حینما رأى أن إطلاق الحریة للجمیع یعني ببساطة إتاحة الفرصة ھ بموقفھ یشب

  .أمام الأقویاء للفتك بحریة الضعفاء 

      وعلى ضوء تحلیلنا للمفاھیم السابقة أي الدیمقراطیة والحریة والمسؤولیة والتسامح من 

 بحیث لا یمكن منظور بوبر نستنتج أن كارل بوبر یربط من جھة بین الدیمقراطیة والحریة

أن یكون المجتمع دیمقراطیا دون حریة ولا یمكن أن تكون ھناك حریة خارج نطاق 

المجتمع الدیمقراطي ، ویربط من جھة أخرى بین المسؤولیة والتسامح وركز في ھذا 

  .الإطار خاصة على المسؤولیة الفكریة 

  :  التالیةنتائجنھ بالالذي نخرج موھكذا نصل إلى نھایة الفصل الثاني من بحثنا، و     

إن الأطروحة الأساسیة في المشروع الفلسفي السیاسي لكارل بوبر التي ظل یدافع  -

عنھا طوال مشواره الفكري ھي أطروحة المجتمع المفتوح الذي یتأسس على 

 مجموعة من القیم اللیبرالیة مثل الدیمقراطیة والحریة والمسؤولیة والتسامح

 المستقبل إن «، ویتجلى ذلك بوضوح في قولھ  ة والفكریةوالتعددیة الدینیة والعرقی

مفتوح ومن ثم فنحن مسؤولین على فعل الأفضل دائما وجعل المستقبل أفضل من 

فالحریة السیاسیة ھي أكثر القیم ...  ولكن ھذه المسؤولیة تفترض الحریة ، الحاضر

أجل الحریة  لذا یجب أن نكون على استعداد دائم للنضال من أھمیة،السیاسیة 

     . 2»عتقد أنھا مضمونة ن ن ولا یجب أتضیع، فالحریة من الممكن دائما أن السیاسیة،

                                                             
   1 -  Popper Karl, La société ouverte, et ses ennemis, vol2,  oP.Cit, p 103.                

  . 285ص ،  بوبر كارل ، الحیاة بأسرھا حلول لمشاكل-  2
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إن ھدف كارل بوبر من فلسفتھ السیاسیة والاجتماعیة لیس ھو الوصول إلى نظام  -

 وإنما ھدفھ ھو البحث – كما قد یتوھم البعض –یعیش فیھ الناس في أفضل حالة 

 .في ظروف أقل سوءا عن نظام یعیش فیھ الناس 

ھذه إذن ھي أھم الأسس التي یتأسس علیھا المشروع السیاسي لكارل بوبر الذي اشتھر 

الذي ) المجتمع المفتوح وأعداؤه ( بنظریة المجتمع المفتوح التي عرضھا في كتابھ الشھیر 

 كسعبر فیھ عن موقفھ النقدي السیاسي من خلال تحلیلھ ونقده لفلسفة أفلاطون وھیغل ومار

     " . المجتمع المفتوح" واقتراحھ لنموذج وتنظیم اجتماعي وسیاسي جدید أطلق علیھ اسم 
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III–  العلاقة النسقیة بین المشروع السیاسي والمشروع الابستمولوجي : الثالث الفصل  

  مدخل  

  كارل بوبر من الابستمولوجیا إلى السیاسة: المبحث الأول  - 1

  المشروع السیاسي امتداد للمشروع الابستمولوجي  :الأولالمطلب  - أ

   الھندسة الاجتماعیة تقنیة سیاسیة :الثاني  المطلب-ب 

  فلسفة كارل بوبر في قراءة نقدیة : :الثاني المبحث - 2

  قراءة نقدیة في المشروع الابستمولوجي :الأول المطلب - أ

  روع السیاسيقراءة نقدیة في المش:  المطلب الثاني -ب 

   ما بعد فلسفة كارل بوبر - 3

  العلم البوبریة  فلسفةبعد  ما:  المطلب الأول -أ 

   الفلسفة السیاسیة لبوبر بعد   ما:الثانيالمطلب  -ب 

  .الخلاصة 

  

  

  

  

  

    

  



        العلاقة النسقیة بین المشروع السیاسي والمشروع الابستمولوجي       الفصل الثالث
             

 

 102 

III – العلاقة النسقیة بین المشروع السیاسي والمشروع الابستمولوجي:  الفصل الثالث.  

 في الفصل الأول على الخصائص العامة للمشروع الابستمولوجي ، بعد أن تعرفنا :مدخل

وفي الفصل الثاني على الخصائص العامة للمشروع السیاسي في فلسفة كارل بوبر ، ننتقل 

 ، وھنا لأدعي أنني توصلت إلى دراسة العلاقة النسقیة بین المشروعینفي ھذا الفصل إلى 

ى محاولتي مجرد خطوة أولى في طریق البحث وتبقى نتائج یقینیة حول ھذه المسألة وإنما تبق

الأفكار المتوصل إلیھا بحاجة إلى توسیع وتعمیق ، كما یتضمن ھذا الفصل مبحثین آخرین ، 

، والآخر ھو محاولة  والسیاسیة قراءة نقدیة في فلسفة كارل بوبر العلمیةأحدھما ھو 

، وذلك انطلاقا من التساؤلات  رما بعد فلسفة كارل بوبلتجاوز فلسفة كارل بوبر بعنوان 

ھل یمكن اعتبار فلسفة كارل بوبر السیاسیة امتدادا واستمرارا لفلسفتھ العلمیة ؟ : التالیة 

وماھو النموذج الفكري الذي تتقاطع فیھ السیاسة مع الابستمولوجیا والعلم عند كارل بوبر ؟ 

ایا التي عاصرھا إلى أفكاره والى أي مدى كان بوبر وفیا في مواقفھ السیاسیة اتجاه القض

           .الابستمولوجیة والسیاسیة التي ظل یبشر بھا طوال حیاتھ ؟ 

   السیاسة إلىكارل بوبر من الابستمولوجیا : المبحث الأول  - 1

  المشروع السیاسي امتداد للمشروع الابستمولوجي : المطلب الأول  -أ 

وبر تكشف وتثبت أن المفاھیم السیاسیة إن القراءة المتمعنة لأعمال كارل ب        

والابستمولوجیة في فلسفة بوبر مترابطة ولا غنى لنا عن واحدة منھما في فھم العقلانیة 

النقدیة لكارل بوبر ، فالعقلانیة النقدیة تتمیز بكونھا تمثل وجھة نظر كارل بوبر ومشروعھ 

 ضمنیا مجتمعا مفتوحا والمجتمع بوبر أن العلم یقتضيفي ھذا الإطار یرى والفلسفي العام ، 

 فلسفة كارل بوبر السیاسیة ھي امتداد إنقول ا أن نیمكننھنا و المفتوح لا غنى لھ عن العلم ،

ھي الدوافع والأسباب التي دفعت كارل بوبر  ماو   فكیف ذلك؟واستمرار لفلسفتھ العلمیة ،

  .إلى الربط بین السیاسة والابستمولوجیا والعلم ؟ 
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 إلى ] في المطلب الثاني من المبحث الأول من الفصل الأول [ سبق وأن أشرنا       لقد

والتي تحدثنا فیھا عن تأثره بالفكر العوامل الأساسیة التي ساھمت في تبلور ثقافة كارل بوبر 

دافعین عن م إلى أشد الهالاشتراكي في بدایة مساره الفلسفي والسیاسي وكیف انقلب ضد

 ، ویمكننا أن  ثنا عن تأثره بالثورة العلمیة التي أحدثھا ألبرت أنشتاین، كما تحداللیبرالیة 

  .نضیف ھنا دوافع وأسباب أخرى یمكن استنباطھا من أعمال بوبر نفسھ 

من الأسباب التي كان لھا أثر كبیر أیضا في تحدید التوجھات الفكریة والسیاسیة لبوبر ف     

ا وھما جعل النمسا وألمانیكبھا من إعلام موجھ ھو اندلاع الحرب العالمیة الأولى وما وا

ن للعدوان وھو ما جعل الرأي العام الشعبي یقع ضحیة ھذا ی ضحیتالدولتان المعتدیتان دولتین

، فأثر ھذا تأثیرا عمیقا في نفسیة بوبر وفي ھذا التضلیل الإعلامي قبل أن تظھر الحقیقة 

رب العالمیة الأولى ، وسنوات الحرب  كان عمري اثني عشر سنة حین اندلعت الح«:یقول 

كان لھا انعكاس وتأثیر ھام على فكري الأكادیمي ، وأصبحت ناقدا وحذرا عند قبولي الأفكار 

  . 1»بصفة عامة والأفكار السیاسیة بصفة خاصة 

ولا شك أن الرعب المتصاعد من النازیة والفاشیة في فترة ما بین الحربین العالمیتین دفع      

ى تعمیم عقلانیتھ النقدیة على العلوم الاجتماعیة ، وھذه المساھمة حددھا في اثنین من بوبر إل

حیث نقل بوبر منھجھ الخاص ) بؤس الایدیولوجیا ، والمجتمع المفتوح وأعداؤه ( أھم كتبھ 

المجتمع المفتوح ( بالعلوم الطبیعیة إلى المشاكل السیاسیة والاجتماعیة ، لذلك یمكن اعتبار 

شدد بوبر حیث  ،تعبیرا عن لحظة وعي التقت فیھا الروح العلمیة مع السیاسة ) ه وأعداؤ

 ھناك توازي بین طریقة النظر إلى المشاكل «على ضرورة الربط بین السیاسة والعلم 

   .2» منطق الكشف العلمي الأخلاقیة والمنھجیة التي دافعت عنھا في

                                                             
 Popper Karl, la quête inachevée, oP.Cit, p 25.  -1   

Popper Karl, la société ouverte et ses ennemis, vol 1, OP.Cit, p240. -2   
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فلسفتھ السیاسیة ترتكز على فلسفتھ العلمیة      ونلاحظ من خلال تتبع أعمال كارل بوبر أن 

، وحل ھذه المشكلات یستلزم الطرح لأنھ یعتبر الحیاة عملیة متصلة من حل المشكلات 

 النقدي لاستبعاد الحلول الاختبارالجريء للحلول المقترحة التي یجب أن توضع على محك 

 بالاختلافالذي یسمح الفاشلة والأخطاء ، والمجتمع الأصلح في نظر بوبر ھو المجتمع 

ویصغي إلى شتى الآراء ویتبع المنھج النقدي في تطوره وتقدمھ ، فكل إجراء سیاسي ھو 

فرضیة یجب اختبارھا في الواقع وتصویبھا على ضوء النتائج المحققة في المیدان ، ویرى 

ل بوبر أن تلمس الأخطاء بالفحص النقدي المسبق ھو إجراء أكثر عقلانیة وأقل تكلفة وأق

من الانتظار حتى نصطدم بالأخطاء في التطبیق ، وھنا یقارن بوبر بین  للجھد والوقت اإھدار

المجتمعات اللیبرالیة التي حققت تقدما كبیرا في كل المجالات لأنھا تقوم على تعدد الآراء 

ا والاختلاف والحریة والنقد والمجتمعات الدیكتاتوریة التي تقوم على الرأي الواحد ویمنع فیھ

أي أن من أبرز  ،النقد فتقع في أخطاء فادحة وبالتالي تبقى رھینة التخلف في كافة المجالات

مصطفى عادل  - ذلك  لاحظ كما-  في فلسفة بوبر والتقاطع بین السیاسة والعلمالالتقاءنقاط 

 لا وجود للیقین في السیاسة مثلما ھو لا وجود لھ في «:ھو المنھج النقدي وفي ھذا یقول

لا مبرر لھ ، وأسوأ صور المجتمع  فرض وجھة واحدة من الرأي ھو أمرنإ  ومن ثم ف،مالعل

یھ ھي تلك المجتمعات التي لا تسمح بالمعارضة ، فالنقد ھو الطریق الرئیسي الذي یمكن ف

وملاحظة النتائج غیر المرغوبة ھي أوجب سبب لتعدیل ھذه  ، تنقیح السیاسات قبل تنفیذھا

  1 .»السیاسات أو نبذھا 

 وھنا نلاحظ أن كارل بوبر استطاع أن یفند الرأي الشائع والقائل أن منطق العقل ومنھج      

ولا تعدد ویثبت أن ھذا الرأي العلم یستلزم مجتمعا منظما تنظیما مركزیا لا انقسام فیھ 

بالإضافة إلى أنھ یترتب علیھ نظام استبدادي وتسلطي فانھ یرتكز على تصور خاطئ للعلم 

طق العلم ومنھجھ یستلزم مجتمعا مفتوحا وتعددیا یسمح بالتعبیر عن مختلف وجھات فمن

النظر المتعارضة ، مجتمع یتمتع فیھ كل مواطن بحریة البحث في المشكلات الاجتماعیة 
                                                             

   . 236، ص   مصطفى عادل ، كارل بوبر مائة عام من التنویر ونضرة العقل  -  1
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والسیاسیة والاقتصادیة وحریة اقتراح الحلول التي یقدمھا الآخرون ، مجتمع تتغیر فیھ 

 فاختبار السیاسات كاختبارلمراجعة والفحص النقدي ، سیاسات الحكومة على ضوء ا

   . النظریات العلمیة یجب أن یكون تكذیبیا 

 إلىوھكذا نجد أن الابستمولوجیا التطوریة لا تنحصر في المجال العلمي فقط بل تمتد      

لأن بوبر یذھب إلى تعمیم منھجھ العلمي المطبق في العلوم الاجتماعیة والمجال السیاسي 

علوم التجریبیة إلى العلوم الاجتماعیة بما في ذلك المیدان السیاسي حیث یعتبر الممارسة ال

السیاسیة بمثابة نظریة یجب أن تخضع بدورھا للاختبار والتصحیح وبذلك یصبح التفنید 

اسي التسلیم ــضروري في السیاسة كما ھو ضروري في العلم ومعنى ذلك أنھ یجب على السی

 الطریق الوحید إن «: ، وفي ھذا یقول بوبر قیام بعمل سیاسي خال من العیوببأنھ لا یمكنھ ال

للاقتراب من المنھج العلمي في السیاسة ھو التسلیم في أعمالنا بأنھ لا یمكن القیام بعمل 

خال من العیوب أو عمل لا تترتب علیھ نتائج غیر مرغوب فیھا ، ولكن الترصد لھذه سیاسي 

   . 1»ن یتعلمھ السیاسي العملي والعالم السیاسي على حد سواء الأخطاء ھو ما ینبغي أ

 بین السیاسة والعلم عند كارل بوبر  أساسیة علاقة وجودوقد أشار مصطفى عادل إلى     

 درج الباحثون على تناول أعمال كارل بوبر الابستمولوجیة والعلمیة والاجتماعیة «:حین قال

يء ولا تتصل فیما بینھا بسبب ، وقد كان لھم في تعدد لا یجمع بینھا شكما لو كانت منفصلة 

إنتاجھ وغزارة مادتھ عذر واضح ، غیر أن ھذه الطریقة في معالجة أعمال كارل بوبر 

جدیرة أن تضیع الخیط الواصل بین جمیع عناصرھا ، وجدیرة من ثم أن تفلت من أیدینا أھم 

 الوثیق ، وتلك الوحدة المنھجیة عمل من أعمال بوبر على الإطلاق ، ذلك الترابط الكلي

   . 2»الأصیلة

                                                             
   . 101ص   ، بوبر كارل ، بؤس الایدیولوجیا -  1

   . 10 ، ص رة العقلضمصطفى عادل ، كارل بوبر مائة سنة من التنویر ون -  2
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 والترابط الموجود في فلسفة كارل بوبر الاتساق كما أشارت یمنى طریف الخولي إلى     

 یرى «: من منطلق أنھ فیلسوف جمع بین العلم والسیاسة في منھجھ النقدي وفي ھذا تقول 

یھدف إلى الحقیقة أم سیاسیا یھدف بوبر أن النقد ھو حیاة كل نشاط عقلي سواء أكان معرفیا 

إلى العدل والمساواة والحریة والسلام ، أو حتى مجرد نشاط حیوي یھدف إلى حل أیة 

   .1»مشكلة

، أي أن ھناك تلازما بین فلسفة   أن یكون في السیاسة ما في العلموخلاصة مطلبنا ھذا ھو   

لأنھ إذا كان الموقف ، ) مع المفتوح بلیة للتفنید والمجتبین القا( العلم ورأي بوبر السیاسي 

 الفلسفة إن یمكننا أن نقول وعلى ضوء ھذا العلمي نقدیا فان الموقف السیاسي كذلك ، 

، ولكن ماھو النموذج الفكري الذي السیاسیة اللیبرالیة لكارل بوبر تتأسس على فلسفتھ العلمیة 

  تتقاطع فیھ السیاسة مع العلم عند بوبر ؟

   والإصلاح السیاسي  الجزئیةمنھج الھندسة الاجتماعیة: نيالمطلب الثا -ب 

ماھو النموذج الفكري الذي تلتقي فیھ السیاسة بالعلم في فلسفة كارل بوبر ؟ وھل تحقیق      

  لإصلاح ؟باالمجتمع المفتوح یتم بالثورة أم 

تلتقي فیھا السیاسة التي تعتبر فكرة الھندسة الاجتماعیة الجزئیة من أھم الأفكار الفلسفیة        

 استخدم عبارة الھندسة الاجتماعیة «بھذا المصطلح العلم عند كارل بوبر ویقصد بوبر ب

والھندسة الاجتماعیة ... الجزئیة للدلالة على التطبیق العملي لنتائج التكنولوجیا الجزئیة 

زیائي ھي تصمیم وكما أن المھمة الأساسیة للمھندس الفی... الجزئیة تشبھ الھندسة الفیزیائیة 

 المھندس  تقوم مھمة فكذلكوإصلاحھا،الآلات وتجدید أنواعھا والقیام على خدمتھا 

وتشغیل وإعادة تركیب ما ھو على تصمیم النظم الاجتماعیة الجدیدة الاجتماعي الجزئي 

                                                             
، ص 1989منطق العلم، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة ... منھج العلم :   الخولي یمنى طریف ، فلسفة كارل بوبر-  1

524 .  
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 ، ویفھم من ھذا أن الھندسة الاجتماعیة الجزئیة أو المتدرجة ھي منھج 1»...موجود قبلا 

اجتماعي تدریجي ، وھذا المنھج أو البرنامج السیاسي یستند بصفة كاملة على طریقة إصلاح 

ح ـب وتصحیـالتكذی( ولوجي ـارھا بوبر من مبدأه الابستمـالمحاولة والخطأ التي استع

، حیث یوظف بوبر ھذا المبدأ لنقد وتفنید المذھب التاریخي ونظرتھ الیوتوبیة التي ) الأخطاء 

  .كما یسمیھم بوبر )  ماركس – ھیغل –أفلاطون (  الأنبیاء المزیفون ینادي بھا أولئك

     ومعنى ھذا أن كارل بوبر یستعمل مصطلح الھندسة الاجتماعیة الجزئیة أو التدریجیة في 

مقابل الھندسة الیوتوبیة ، علما أن مصطلح الیوتوبیا نحتھ المفكر الانجلیزي توماس مور 

Thomas More  ) 1478 – 1553 (  وجعلھ عنوانا لكتاب یعد من أشھر كتب الیوتوبیا

) لا ( بمعنى ) OU(في العصر الحدیث ، وقد ركب ھذا المصطلح من كلمتیـن یونانیتین ھما 

) UTOPIA(وكتب الكلمة باللاتینیة ) O(ولكنھ أسقط الحرف ،بمعنى مكان )TOPOS( و 

أصبحت تدل على السعادة ، وأصبحت للتعبیر عن مجتمع مثالي بلغ القمة في السعادة أي أنھا 

، وقد كان  2 في الواقعإطلاقافیما بعد تطلق على كل تصور سیاسي خیالي لا یمكن تحقیقھ 

ھ ـابـلا كاملا في كتـر ، حیث خصص فصـوبـة بـــورا قویا في فلسفـلھذا المصطلح حض

 ،) الكمالیة والیوتوبیالیة والنزعةالنزعة الجما(بعنوان ) المجتمع المفتوح وأعداؤه ( ر ـالشھی

 التغییر الجذري للمجتمع ، أي إلىبوبر بالنزعة الیوتوبیة تلك الفلسفات التي تدعو ویقصد 

 بناء وتشكیل مجتمع جدید بعد ھدم المجتمع القدیم ، وھذا ما یتضح خاصة في الفكر إعادة

ر على نقد  تشیید نظام اجتماعي لا طبقي ، وقد عمل كارل بوبإلىالماركسي الذي یسعي 

ویعتبر بوبر المشروع الیوتوبي لماركس الذي یدعي العلمیة وھو أبعد ما یكون عنھا ، 

  . الماركسیة من بین أخطر أنواع الیوتوبیا لأنھا تدعو إلى الثورة والعنف 

                                                             
   .81 ، 80ص ، ص، ل ، بؤس الایدیولوجیا ، بوبر كار -  1

 برنیري ماریا لویزا ، المدینة الفاضلة عبر التاریخ ، ترجمة عطیات أبو السعود ، مراجعة عبد الغفار مكاوي ، سلسلة عالم -  2
   .7 ، ص  1997المعرفة ، الكویت ، 
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وتستند الیوتوبیا على الكمال والجمال ویعتقد أصحابھا أنھ بمقدورھم بناء الجنة على      

 الفیلسوف أو السیاسي لوحة فنیة جمیلة تتضمن مخططا لبناء مجتمع الأرض حیث یرسم

 ھذا الاتجاه اللاعقلاني الذي ینبثق من الافتتان بأحلام عالم جمیل «مثالي خال من العیوب 

 بید أن جاذبیتھا والجمال،تبشر بالتقدم نحو عالم الحب ... ھو ما أسمیھ النزعة الرومانسیة 

 إنما الجنة على الأرض لإقامةوأفضل النوایا .. .عقولناكثر من  عواطفنا أإلىتكون موجھة 

، ومعنى ذلك أن المسعى لإقامة الجنة على الأرض قد یؤدي  1»تنجح فقط في جعلھا جحیما 

   .-حسب بوبر  -إلى إقامة جھنم والدولة الدیكتاتوریة الاشتراكیة خیر شاھد على ذلك 

 التغییر إلىبیة أو الھندسة الكلیة التي تھدف ن الھندسة الیوتوإ     وعلیھ حسب بوبر ف

أو ما یعرف بالمنھج الثوري كما ھو في التصور الماركسي یشكل الجذري والرادیكالي 

خطرا على البنیة الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة حیث ینقلب الحلم بالجنة على الأرض إلى 

ھ یمكن القول أن بوبر لا یؤمن كوارث اجتماعیة كالانغلاق والتعصب والعنف والحرب ، ومن

الھندسة الاجتماعیة بالنھج الثوري بل یؤمن بمنھج الإصلاح التدریجي الذي أطلق علیھ اسم 

 وتحدث عنھا كثیرا في )بؤس الایدیولوجیا (التي خصص لھا مبحثا خاصا في كتابھالجزئیة 

   .  من كتبھ مختلف فصول ومباحث ھذا الكتاب وغیره

ھندسة اجتماعیة جزئیة  تبني إلى ج الیوتوبي والثوري فان بوبر یدعو للمنھاخلافو     

 مع الطبیعة الإنسانیة تتوافق، لأنھا ابستمولوجیة علمیة وثوریة لاعتباراتإصلاحیة لا

 معصومین من الخطأ ولا یمكننا أن نبني الجنة  غیر بشر لأننا والمحدودةالناقصة والنھائیة

ملة ومثالیة لا عیب ولا  مؤسسات سیاسیة واجتماعیة كاتأسیس بإمكانناعلى الأرض ولیس 

، ومھمتنا تتمثل في الاعتراف بأخطائنا وتحمل مسؤولیتھا وتصحیحھا وأخذ نقص فیھا

 المنھج العلمي في السیاسة معناه أن نطرح عنا «الدروس والعبر منھا وتجنبھا في المستقبل 

سنا بأننا لم نقترف خطأ من الأخطاء  أنفإقناع إلىذلك الفن العظیم الذي نوفق بواسطتھ 

                                                             
   . 168 بوبر كارل ، المجتمع المفتوح وأعداؤه ، الجزء الأول ، ص-  1
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بھذا الفن فنا أعظم یساعدنا على تحمل مسؤولیة رین علیھا ، فلنستبدل ـوسترھا ولوم الآخ

  .  1» على تجنبھا في المستقبل  العملأخطاءنا لمحاولة التعلم منھا والإفادة من ھذا العلم في

 إصلاحينھج أو برنامج سیاسي      ویتضح من ھذا أن الھندسة الاجتماعیة الجزئیة ھي م

 عدم التي تقوم على الدوغمائیة ویختلف اختلافا جذریا عن البرامج السیاسیة الكلیة الشاملة

 وتحكم  ،النقاش حول مشروع المجتمع في  جمیع الحساسیات السیاسیة والاجتماعیة مشاركة

كما  ، نف ضد المعارضة الع السلطةواستخدام ،  في وسائل الإعلام لتوجیھ الرأي العامالدولة

 في تاریخ دیكتاتوریة الدولة الماركسیة في الاتحاد السوفیاتي ودولة الرایخ الثالث ملاحظھو 

  .الھتلریة ودولة موسولیني الفاشیة وغیرھا 

     وتعتبر نظریة الھندسة الاجتماعیة الجزئیة أیضا من أھم نقاط الاختلاف بین كارل بوبر 

، فبوبر یستخدم أدرنو وھابرماس من أمثال  ) النظریة النقدیة ( وأقطاب مدرسة فرانكفورت

العقلانیة النقدیة وسیاسة خطوة خطوة لیتفادى العنف والتغییر الرادیكالي بینما كان أصحاب 

 كان أدرنو ھیجیلیا بالمثل ماركسیا ، وأنا «مدرسة فرانكفورت ذو توجھ ھیغیلي وماركسي 

 ، وھذا معناه أن كارل بوبر 2» وبوجھ أخص للھیغیلیة معارض لكلا الاتجاھین للماركسیة

یمثل امتدادا ھیغیلیا ماركسیا ، یوتوبیا تاریخیا ، ووجھ لھ نقدا شدیدا ، یعتبر أدرنو نموذجا 

 الإصلاح الجزئي مقابل الثورة ، ،خلاف منھجيھو فالخلاف بین بوبر ومدرسة فرانكفورت 

جدید أسماه الھندسة الجزئیة التي تترجم موقفھ فبوبر یعارض منھج الھندسة الكلیة بمنھج 

ن منھج المحاولة والخطأ منھج یرافق إنا ، وبالتالي فئالقائل إننا نتعلم من أخطاالابستمولوجي 

  . كل مشاكل الإنسان سواء أكانت علمیة أو اجتماعیة أو سیاسیة 

علم والابستمولوجیا         وھكذا نستنتج أن كارل بوبر استطاع أن یجمع بین السیاسة وال

فلسفات أفلاطون وھیغل وماركس وغیرھم بتطبیقھ عن   نزعھ للصفة العلمیةوذلك من خلال

                                                             
   .101ص   ،  بوبر كارل ، بؤس الایدیولوجیا-  1

   .104 في دفاع عن العلم والعقلانیة ، ص  :  بوبر كارل ، أسطورة الإطار-  2
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للمنھج العلمي ذاتھ علیھا من جھة وبیان خطورة ھذه الفلسفات على المستوى السیاسي 

والاجتماعي من جھة أخرى ، فوراء مثالیة أفلاطون وھیغل ووراء المجتمع اللاطبقي 

، وفي رة للشمولیة والتولیتاریة والفاشیة والنازیة والدیكتاتوریة ـتختفي دعوة خطیلماركس 

 التدریجي للمجتمع تشبھ في الإصلاح نظریة بوبر في إن « :ھذا یقول انطوني كوینتون

 حقائق نھائیة دفعة واحدة ولكنھ إلىبعض جوانبھا نظریتھ في المعرفة العلمیة فالعلم لا یصل 

ق شیئا فشیئا من خلال التراكم التدریجي للنظریات ومناھج البحث التي یقترب من الحقائ

یتلافى كل منھا أخطاء المراحل السابقة ، ومع ھذا فان بوبر لا یكن كراھیة للتغییر الثوري 

في مجال المعرفة العلمیة مثلما یكن الكراھیة للتغییر الثوري في مجال المجتمع ، وذلك لأن 

 أما الثورة في المجال [... ن بطبیعة الحال مجالا لسفك الدماء الثورة العلمیة لن تكو

           كثیرا ما أسفرت عن نتائج دمویة مدمرة لم تكن في حسبان المخططینفإنھا ]الاجتماعي 

العقلانیة العلم والسیاسة عند بوبر وجھان لقطعة نقدیة واحدة اسمھا ، وعلیھ فإن  1»لھا 

 الذي تلتقي فیھ السیاسة والعلم عنده ھو الھندسة الاجتماعیة والنموذج الفكري ، النقدیة

 والتي یمكن اعتبارھا تقنیة سیاسیة لإصلاح المجتمع خطوة خطوة ،الجزئیة أو المتدرجة

ولیس دفعة واحدة كما یعتقد فلاسفة الیوتوبیا وأتباعھم من السیاسیین ، وعلى ھذا الأساس 

  .ل بوبر یتأسس على المشروع الابستمولوجي المشروع السیاسي لكاریمكننا القول أن 

  

  

  

  

  

                                                             
   .82ص  ، ، أعلام الفلسفة السیاسیة ، مقالة لأنطوني كوینتونجیني وكینیت مینوب أنطوني دي كریس-  1
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  قراءة نقدیة في فلسفة كارل بوبر : المبحث الثاني  - 2

  قراءة نقدیة في فلسفة كارل بوبر العلمیة : المطلب الأول  -أ 

  العلمیةارتأینا أن نخصص مبحثا من عملنا ھذا لقراءة نقدیة في فلسفة كارل بوبر     

 ھو روح الفلسفة إذا خلت منھ صارت «النقد كما یقول أحد المفكرین ، وذلك لأن السیاسیةو

 ، فرغم أن بوبر ھو 1»كالعین التي لا تبصر واللسان الذي لا ینطق والفؤاد الذي لا ینبض 

ن ھذا لا یجعلھ بمنأى عن إفیلسوف النقد واتبع المنھج النقدي وكان مذھبھ العقلانیة النقدیة ف

فكر العلمي والابستمولوجي أو على مستوى الفكر السیاسي ، النقد سواء على مستوى ال

، وذلك انطلاقا من التساؤلات  فلسفة العلم وستكون نقطة انطلاقنا في ھذه القراءة النقدیة من

إذا كان المشروع الابستمولوجي لكارل بوبر یتأسس على معیار القابلیة للتكذیب : التالیة 

 في أیة  على اختلاف فروعھا ھي فروض تحتمل الخطأالذي ینص على أن النظریات العلمیة

، فھل احتمال الخطأ ھذا یشمل معیار القابلیة للتكذیب نفسھ ؟ وھل مرحلة من مراحل الاختبار

اعترف بوبر بنقاط الضعف الموجودة في معیار القابلیة للتكذیب أم أمضى حیاتھ یرقعھ 

  ویصلحھ متشبثا بفكرتھ ؟  

طلب لبعض الانتقادات التي وجھت للشق الابستمولوجي والأسس سنتطرق في ھذا الم     

 البوبریة بین التي یقوم علیھا في فلسفة كارل بوبر، وھنا تباینت الآراء حول تقییم فلسفة العلم

التي أیدت ھذا المشروع الابستمولوجي ، ، وبدایة یمكن ذكر بعض الآراء التأیید والمعارضة

 )* Sir John Ecclesسیر جون اكسلس ( یزیولوجیا المخ وفي مقدمة ھؤلاء صدیقھ عالم ف

، وكان یعتقد أن وھو استقرائي كان یسعى للبحث عن معطیات جدیدة تؤید نتائج أبحاثھ

، ولكن بعد أن قابل بوبر واطلع وات دراستھ یعد فشلا لكل ما قدمھمن خطتكذیب أیة خطوة 
                                                             

   .52، ص، 1981ارف، الإسكندریة،  مكاوي عبد الغفار، لم الفلسفة، منشأة المع-  1

 لاكتشافھ الوسائل التي 1963عالم فیزیولوجیا استرالي الجنسیة حصل على جائزة نوبل سنة  ) 1997 – 1903( جون اكسلس * 
نقلا عن كارل  . ( 1977سنة " النفس ودماغھا " تتصل بھا النبضات بالخلایا العصبیة ، كما اشترك مع بوبر في تألیف كتاب 

   ).37ر ، الحیاة بأسرھا حلول لمشاكل ، ھامش ص بوب
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تراتجیتھ المنھجیة ، ومن ثم وجد حلا على منھجھ التكذیبي تغیر موقفھ العلمي فیما یخص اس

للصراع الدائر بین وجھة النظر القائلة إن التھیج العصبي ینتقل من خلیة عصبیة إلى أخرى 

بطریقة كیمیائیة ووجھة النظر الأخرى القائلة إن ذلك یحدث بطریقة كھربائیة ، وقد توصل 

 لقد تعلمت «: ھذا الصدد إلى الحل العلمي بواسطة تكذیب أحد ھذین الفرضین ، وقال في 

من بوبر أنھ عندما یتبین لباحث ما خطأ فروضھ الخاصة فان ھذا لیس أمرا مخلا بالشرف ، 

فبفضل المذھب البوبري أمكنني برحابة صدر قبول ...  تعلمتھ حدیثا شيءلقد كان ھذا أجمل 

لقوة التحرریة لقد خبرت أخیرا ا... موت فكرتي التي ظللت مقتنعا بھا زھاء العشرین عاما 

، وفي الكلمة التي ألقاھا عند استلامھ جائزة نوبل قال  1»لمذھب بوبر في المناھج العلمیة 

لتكذیب نظریة كانت عزیزة علي ، إذ  یمكنني الآن أن أشعر حتى الغبطة «: جون اكسلس 

  ، ومن ھنا جاءت نصیحتھ للعلماء الآخرین بأن یقرؤا2»أن مثل ھذا التكذیب نجاح علمي 

   .و منھجا في العمل العلميویتأملوا كتابات بوبر في فلسفة العلوم وأن یتخذوا منھا أساسا 

 Sir Harman Bondi     ومن المؤیدین لفلسفة العلم البوبریة أیضا سیر ھیرمان بوندي   

 لیس العلم «: الذي قال  ) 2005 - 1919 من أصل نمساويعالم فلك وریاضي بریطاني( 

، والذي یثیر الانتباه أن   3»لھ بوبر نھجھ ، ومنھجھ لیس شیئا أكثر مما قاشیئا أكثر من م

أغلب المعجبین بفلسفة العلم البوبریة لم یكونوا علماء اجتماعیات وفلاسفة عادیین بل كانوا 

 في الفیزیاء والفلك والریاضیات والفیزیولوجیا على غرار جون اكسلس وسیر علماء بارزین

 الذي نال  )Jaque Monod )* 1910 – 1976فرنسي جاك مونو ھیرمان بوندي ، وال

  . إلى الفرنسیة وغیرھم " منطق الكشف العلمي"وترجم كتاب بوبر  1965جائزة نوبل سنة 

                                                             
   . 39ص  ، كارل بوبر ، الحیاة بأسرھا حلول لمشاكل-  1

    .40 المصدر نفسھ ، ص -  2

   .9ص ،رة العقلض مصطفى عادل ، كارل بوبر مائة عام من التنویر ون-  3

  .ا رفقة مواطنیھ فرانسوا جاكوب وأندریھ لووف جاك مونو، فیزیولوجي فرنسي، تحصل على جائزة نوبل للطب والفیزیولوجی* 
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     ولكن ھناك من یعارض المشروع الابستمولوجي لكارل بوبر والأسس التي یقوم علیھا 

مسألة تكذیب نظریة ما ھي مسألة  رى أنوخاصة مبدأ القابلیة للتكذیب ورفض الاستقراء وی

معقدة جدا ولیست بالصورة التي اقترحھا بوبر، لأن المنطق لا یفرض رد النظریة منھجیا 

 ، ومن  ، إذ من الجائز أن تكون قضیة المشاھدة ھي المخطئةفي حال تعارضھا مع المشاھدة

 ھتقاداتالذي عرض بعض ان ) Thomas Khun ) 1922 - 1996ھؤلاء توماس كون 

 یرى إذ، " بنیة الثورات العلمیة "  لكارل بوبر في كتـابـھ الشدیدة للمشروع الابستمولوجي

:             رورة إلى تفنیدھا وفي ھذا یقول أن وجود شواھد مناقضة لنظریة ما لا یؤدي بالض

علم في فرق بین العلم السائد وبین الیمالذي  لا یوجد بحث علمي دون شواھد مناقضة ، إذ «

 أن الأول لا یواجھ شواھد مناقضة ، بل على العكس تماما ، إن یقیناحالة أزمة ؟ لیس السبب 

ما سمیناه الألغاز التي تؤلف العلم السائد إنما توجد فقط لأن أي نموذج إرشادي معتمد لدى 

 شكل كامل وتام جمیع مشكلات ھذالبحث العلمي لا یمكن أبدا أن یحل بأساس اكالباحثین  

:         ذیب نظرة ملیئة بالشك حیث یقول  ، وینظر توماس كون إلى معیار قابلیة التك1»العلم 

 ، فكما سبق لي أن ] أي في طریقة التكذیب [ الحقیقة أنني أشك في وجود ھذه الأخیرة «

النظریة التي تحل جمیع الألغاز التي تواجھھا في وقت بذاتھ ، كما أن فانھ لا توجد ... أكدت 

الحلول التي یتم الوصول إلیھا نادرا ما تكون حلولا كاملة ، بل على العكس فان ھذا النقص 

والتصور اللذین یشوبان المطابقة بین المعطیات والنظریات القائمة ھما اللذان یحددان في أي 

فترة من الزمن كثیرا من الألغاز الممیزة للعلم السائد ، ولو أن كل فشل نواجھھ في سبیل 

  لا انتھى الأمر بنبذ جمیع النظریات في كل ھذا التطابق یوجب رفض النظریة اتإثب

 ، وھنا نلاحظ أن توماس كون لا ینفي وجود حوادث متعارضة مع النظریات 2»الأزمان 

العلمیة ولكنھ یرى أن ھذا التعارض لا یؤدي بالضرورة بشكل آلي إلى رفض النظریات ، 

ي بلاعب الشطرنج حین تواجھھ مشكلة یتأملھا في ذھنھ وفي ھذا یشبھ كون الباحث العلم

                                                             
   118 ، 117ص ، ص ،  ،1992ترجمة شوقي جلال ، سلسلة عالم المعرفة ، الكویت ،  كون توماس ، بنیة الثورات العلمیة ، -  1
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ویجرب عدیدا من الحركات البدیلة بحثا عن حل لمشكلتھ وھذه المحاولات لیست سوى 

   . 1تجارب ومحاولات خاصة بذاتھا فقط دون أن تمتد لتشمل قواعد اللعبة 

یر تاریخ تطور یتبین الاختلاف الواضح بین كون وبوبر في تفس     وعلى ضوء ھذا النقد 

 بأھمیة الثورات العلمیة المتلاحقة فإنھما یختلفان الاعتقادن كانا یشتركان في إالعلم ، فھما و

حیث یبدوا بوبر متطرفا في ثورتھ العلمیة في حین یبدوا كون متحفظا ومتمسكا بمبادئ العلم 

  . السائد وقواعده

شدید من طرف المعاصرین لھ من  انتقاد إلى    كما تعرض موقف بوبر الرافض للاستقراء 

، فإذا كان بوبر یرى أن الاستقراء فلاسفة الوضعیة المنطقیة ومنھم خاصة ھانز ریشنباخ 

 وكان لیس واقعة سیكولوجیة ،ولا ھو واقعة حیاتیة، ولا ھواجراء علمي ، بل ھو خرافة ،

 إن «: الصدد قائلا  فان ریشنباخ یرد علیھ في ھذا شعاره لا یدخل علینا من كان استقرائیا ،

من یقوم باستدلالات استقرائیة یمكن أن یشبھ صیادا یرمي شباكھ في جزء مجھول من 

  بحیث لا یعلم إن كان سوف یصطاد سمكا ، ولكن ما یعلمھ ھو أنھ أراد أن یصید ،البحر

ن كل تنبؤ استقرائي لھو أشبھ برمي شبكة في بحر الحوادث إسمكا فعلیھ أن یرمي شباكھ ، و

لطبیعیة ، فلسنا نعلم إن كنا سنحقق صیدا طیبا ولكننا نحاول على الأقل ونستخدم في ا

 المنھج  استخداموھذا تأكید على ضرورة،  2»محاولاتنا أفضل الوسائل المتوفرة لدینا 

  . حسب ریشنباخ  في البحث العلميالاستقرائي

 طرف تلامذتھ وأصدقاءه وقد تعرض المشروع الابستمولوجي البوبري إلى النقد حتى من    

 Paulوبول فیرابند  ) Imré Lakatos ) 1922 – 1974على غرار امري لاكاتوس 

Feyerabend)   1924 – 1994 (  وبقي لا كاتوس وفیا في بعض مبادئھ لأستاذه كانفإذا 

یر  بنوع من التعدیل والتطو فقط من أتباع العقلانیة النقدیة ومنھج القابلیة للتكذیب وقاماواحد

                                                             
  . 188، ص كون توماس ،بنیة الثورات العلمیة  -  1
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ن فیرابند رسم لنفسھ طریـقا جدیدا یختلف تماما عن منھج أستـاذه إ ف ،لمبدأ القابـلیـة للتكذیـب

 وسنعود إلى تحلیل موقف فبرابند في المبحث الموالي حیث وقع اختیارنا علیھ [بـوبـر 

  .  ]كنموذج لتجاوز فلسفة كارل بوبر في المجال الابستمولوجي 

 البوبري انتقادات عدیدة من طرف بعض الباحثین ستمولوجيكما وجھت للمشروع الاب    

 یمنى طریف الخولي التي تعتبر والدكتورة علي حرب الأستاذالعرب ومنھم على الخصوص 

 وجھ علي حرب انتقادا الإطار، وفي ھذا رائدة في دراسة فلسفة بوبر وعقلانیتھ النقدیة 

 ، فعلى الرغم من الخاصیة الثوریة التي  معیار بوبر التكذیبي وفلسفتھ بشكل عامإلىشدیدا 

 أن علي حرب یرى أنھ یخفي وراء ھذه إلاتھیمن على معیار بوبر ونظرتھ لتاریخ العلم ، 

الخاصیة اعتقادا دوغمائیا نظرا لتمسكھ الشدید بمعیار القابلیة للتكذیب والدفاع عنھ مثل دفاع 

 أما «: ذا الصدد یقول علي حرب الشخص الذي یتشبث بحقیقة دینیة مطلقة الصدق ، وفي ھ

بوصفھ صوابا لا یحتمل الخطأ ، أي تعامل معھ على نحو ... بوبر فقد تعامل مع رأیھ 

نھ یطلب منا تصدیقھ والأخذ بمبدأ إ... دوغمائي تعسفي كما تعامل الحقیقة الدینیة نفسھا 

یتعالى على الحقائق حیث یصبح التكذیب حقیقة الحقیقة ، وحقیقة الحقیقة ھي ما ... التكذیب 

، ولتأكید ماذھب  1»ویفارق التجارب نحو منطقة الغیب والماوراء وھنا یكمن مأزق بوبر 

الابستمولوجي وتوجھ بوبر  عملیة مقارنة بین توجھ باشلاربإجراء قام علي حرب إلیھ

 یفوق  )G Bachlard ) 1884 – 1962 ، فوجد أن ما قدمھ باشلاربوصفھ معاصرا لھ 

  . قدمھ بوبر كثیرا ما

     أما یمنى طریف الخولى التي كان لھا دراسات عدیدة حول فلسفة كارل بوبر ، والتي 

رغم إعجابھا الشدید بفلسفتھ وتأثرھا بھا ، فإنھا لم تكتف بإبراز النقاط الایجابیة في فلسفة 

" لم منھج العلم ومنطق الع: فلسفة كارل بوبر " بوبر ، حیث استدركت في خاتمة كتابھا 

ن ما نسجلھ علیھ ھو جموده وثباتھ ، إ أھم ما نسجلھ لبوبر ، فالاستقلالیةإذا كانت  «: وقالت 
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إذ لا یمكن أن نجد لھ تطورا أو مراحل لتفكیره ، فما یقولھ الآن ھو ما قالھ منذ ثلاثین أو 

قلیلا أو أربعین عاما ، آراؤه الفلسفیة واتجاھاتھ الفكریة في جوھرھا ثابتة ، لا تتغیر إن 

كثیرا ، وكل ما یفعلھ في إخراج عمل جدید ھو أن یضیف إثباتا جدیدا أو برھانا جدیدا لرأیھ 

أو یضیف تأریخا لفلسفة أو فیلسوف ، تاریخا جدیدا یثبت بھ وجھة نظره التي لابد ... السابق 

 ، ھذا 1»أن یكون قد قالھا منذ عشرات السنین ویقولھا الآن وسیظل یقولھا إلى ما شاء االله 

عن أھم وأبرز الانتقادات التي وجھت للمشروع الابستمولوجي البوبري ، فماذا عن 

  الانتقادات الموجھة للمشروع السیاسي ؟ 

  قراءة نقدیة في فلسفة كارل بوبر السیاسیة : المطلب الثاني  -ب 

والسیاسیة من      لم تكن فلسفة كارل بوبر السیاسیة أقل شأنا وتأثیرا في الأوساط الفلسفیة 

من طرف الفلاسفة والسیاسیین  اھتماما كبیرا  السیاسیةفلسفتھ العلمیة ، حیث لقیت فلسفتھ

 من طرف البعض والمعارضة آراؤھم حولھا بین التأیید من طرف البعض والتحفظ تباینتو

  : حین قال  مصطفى عادل ومن المواقف المؤیدة للفكر السیاسي لبوبر ما ذھب إلیھ ،الآخر

 دأمما عریقة كالصین تأخذ منھج أح إننا لأول مرة في تاریخ السیاسة الحدیثة صرنا نرى «

وصرنا نرى أمما مجھدة مثل دول ... الفلاسفة في تصحیح مسارھا الاقتصادي والسیاسي 

أوروبا الشرقیة تدرس فكره السیاسي في معاھدھا وتشرع في تطبیقھ في بدایات بروزھا من 

ي ، وصرنا نرى أمما مزدھرة كالیابان تؤسس رابطة بوبریة تنشر فكره وراء الستار الحدید

، وقد أرفق مصطفى عادل بحثھ ھذا 2»وتطوره من خلال نشرات ودوریات وبرامج تعلیمیة 

من معھد الأكادیمیة الصینیة للعلوم  -  زنج كیو–رن بملحق في الجزء الأخیر منھ بمقال كتبھ 

                                                             
 ، ص 1989منھج العلم ومنطق العلم ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، القاھرة :   الخولي یمنى طریف ، فلسفة كارل بوبر-  1

521.   

   .10، 9ص، ص، ، رة العقلض مصطفى عادل ، كارل بوبر مائة عام من التنویر ون-  2



        العلاقة النسقیة بین المشروع السیاسي والمشروع الابستمولوجي       الفصل الثالث
             

 

 117 

تمع بوبر المفتوح ذو قیمة كبیرة في الإصلاح السیاسي  إن مج«:حیث قال فیھ الاجتماعیة 

  .  1»بالصین 

     ومن السمات الممیزة لفلسفة كارل بوبر السیاسیة ھو دفاعھ المستمیت عن القیم اللیبرالیة  

وفي مقدمتھا الدیمقراطیة وھجومھ العنیف على الأنظمة الشمولیة والدیكتاتوریة ، وفي ھذا 

 أثبت بوبر بالحجة الدامغة أن المجتمع المفتوح «  :مصطفى عادلاستطاع بوبر كما یقول 

بمؤسساتھ الحرة وانفتاحھ على النقد ھو أقدر على أن یجد سبیلا أفضل لحل مشكلاتھ على 

المدى البعید ، فالمؤسسات الحرة تتیح لنا أن نغیر رأینا فیما ینبغي أن یكون علیھ الحكم وأن 

   . 2»ماء الددون إراقة نضع ھذا التغییر موضع التنفیذ 

ولا شك أن كارل بوبر كان محقا تماما في دفاعھ عن الدیمقراطیة وھجومھ على      

 الدیكتاتوریة والدیمقراطیة كلمتان متناقضتان في إن ، حیث یمكننا أن نقول معھ ةـالدیكتاتوری

الدیمقراطیة بینما د المعنى ومتعاكستان في الاتجاه ، فالدیكتاتوریة ملیئة بالسكونیة والاستبدا

 إذا إننا ویعیش بھا ومعھا ، الدیكتاتوریة لنتعجب لمن یختار وإنناملیئة بالدینامكیة والحریة ، 

 - كما فعل بوبر - أردنا أن نطبق نظریة البقاء للأصلح والأقوى للعالم الانجلیزي داروین 

" حكم الشعب " تعنى فقط  بالتأكید سنجد أمامنا النموذج الدیمقراطي ، فالدیمقراطیة لافإننا

 في صنع السیاسات وتنفیذھا ومشاركتھ" مسؤولیة الشعب "  أكثر من ذلك فھي وإنما

وتقییمھا ، فالدیمقراطیة لیست مجرد شعار سیاسي أجوف وإنما ھي سلوك یومي لا یختلف 

  .عن سلوك المتعبد 

نقوم بسرد یاسیة ولكن ھناك اعتراضات كثیرة یمكن توجیھھا لآراء كارل بوبر الس     

بعضھا لكي تكتمل الصورة التي رسمناھا لحد الآن لفیلسوف النقد ولكي نعي أن الفلسفة ھي 

  . بطبیعتھا نقد حتى للنقد نفسھ 
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   : الرد على انتقادات كارل بوبر لأفلاطون وھیغل وماركس 

 أن بوبر إن المتتبع لأعمال كارل بوبر خاصة فیما یخص نقده للمذھب التاریخي یلاحظ     

تجاوز حدود اللباقة الفكریة والذوق الأخلاقي في نقده لأفلاطون وھیغل ، فھو یتھم أفلاطون 

 كما أوضحنا [بخیانة أستاذه سقراط ویحملھ مسؤولیة نشأة الأنظمة الشمولیة والدیكتاتوریة 

موضوعیة  ولكن یبدوا أن ھذا الكلام یفتقد للدقة وال]ذلك في المبحث الأول من الفصل الثاني 

     . التاریخیة والعلمیة 

على سبیل  - ن معظم مؤرخي الفلسفة ومنھم إففیما یخص علاقة أفلاطون بأستاذه سقراط ف    

 وول دیورانت یرون أنھ كان لسقراط تأثیر كبیر وعمیق على تفكیر - المثال لا الحصر

یة الرئیسة أفلاطون ، حیث صاغ أفلاطون فلسفتھ في شكل حورات وكان سقراط ھو الشخص

بحیث یصعب أن نمیز بین أفكارھما ویصعب كذلك أن نتبین الشخصیة في ھذه الحورات 

الحقیقیة لسقراط من خلال تألیف أفلاطون خصوصا وأن سقراط لم یخلف لنا أثرا مكتوبا 

وأنھ كان یفضل التعلیم الشفوي لولا أن ھناك مصادر أخرى تحدثت عن سقراط ودوره في 

وقد كان لإعدام سقراط أثر كبیر في نفسیة أفلاطون ، وبما أن النظام ، جمھوریة أثینا 

الدیمقراطي ھو الذي تسبب في ھزیمة أثینا أمام اسبرطا التي كانت تتمیز بالنظام العسكري ، 

 على مسؤولةوھو الذي أدى إلى انھیار حكومة أثینا وحلت محلھا حكومة استبدادیة كانت 

 جعل أفلاطون یتحفظ على النظام الدیمقراطي الذي یكون محاكمة سقراط وإعدامھ فان ھذا

فیھ الحكم في ید الشعب وتتحقق فیھ العدالة والحریة للجمیع في بدایة الأمر ولكن بعد ذلك 

یكثر التنافس وتتصارع الأطماع والأھواء وتعم الانتھازیة وتنتشر الأحقاد وتصبح الوقاحة 

حكم " سمى أفلاطون الحكم الدیمقراطي شجاعة وتتحول الحریة إلى فوضى ، ولھذا ی

) المستبد العادل ( ، ھذا الأمر دفعھ إلى التفكیر في نظام حكم الفلاسفة أو النخبة " الغوغاء 

 وھنا نلاحظ اختلافا كبیرا وعمیقا بین بوبر وأفلاطون حول [ 1لتفادي مساوئ الدیمقراطیة 
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 أنھ لولا أفلاطون ما تعرفنا على  ، وخلاصة القول في ھذه المسألة]موضوع الدیمقراطیة 

الفكر السقراطي ، فمن أین لبوبر بھذه التھمة ؟ وكیف یتحمل أفلاطون مسؤولیة نشأة الأنظمة 

  . الدیكتاتوریة المعاصرة ؟ 

المجتمع المفتوح (      أما فیما یخص نقده لھیغل والذي أفرد لھ فصلا طویلا في كتابھ 

 سباب « تاریخ الفكر الفلسفي حیث وصفھ مصطفى عادل فھو یعتبر أقذع نقد في) وأعداؤه 

 صراع شخصي بین بوبر  وكأنھ، ویبدوا الأمر1»وقدح لم نعتد رؤیتھ في الجدال الفلسفي 

 :وھذا ما دفع مصطفى عادل إلى القولرغم أنھما لم یتعارفا ولم یعیشا في فترة واحدة وھیغل 

 ، وھنا یتبادر إلى أذھاننا 2» بل أن یدمره  لم یكن مقصد بوبر في ھذا الفصل أن یفھم ھیغل«

إذا كان بوبر یتھم ھیغل بالدفاع عن البروسیة ، ألیس ھذا النقد یشمل بوبر : السؤال التالي 

ن بوبر تحققت لھ الشھرة إنفسھ ؟ فإذا تحققت الشھرة لھیغل بسبب دفاعھ عن البروسیة ف

  . شیة والنازیة لتبنیھ اللیبرالیة والنظام الحر خاصة بعد سقوط الفا

 في المبحث الأول من الفصل [     أما فیما یخص نقده لماركس فانھ كما سبـق وأن قلنا 

 ولكن لا یجب أن نحمل  ، حد كبیر في ذلكإلى  كان موضوعیان كارل بوبرإ ف]الثاني 

 الطابع إن «: سابقا وفي ھذا یقول أنطوني كوینتونالسوفیتيماركس كل أخطاء دولة الاتحاد 

 ھو في الواقع ولید أفكار لینین ثم ستالین السوفیتیةلشمولي الذي یتسم بھ مجتمع روسیا ا

ن فكرة الحزب الطلیعي ھو اختراع لینیني إولیس كارل ماركس ، وعلى سبیل المثال ف

 إن «: ، ویردف قائلا أیضا 3»خالص ، وأما الھیمنة الشاملة للدولة فھو تطبیق ستالیني 

 - بأنھا ماركسیة السوفیتية یقتضي وصف العقیدة الرسمیة للمجتمع واجب الدقة والأمان

 ، وعلیھ فان كارل ماركس لا یتحمل مسؤولیة 4»أكثر من كونھا ماركسیة فحسب  لینینیة
                                                             

   . 219 ، 218ص ، ص ،  ، رة العقلض مصطفى عادل  ، كارل بوبر مائة عام من التنویر ون-  1

   . 219 ، ص  ھ المرجع نفس-  2

   . 71ص  ، أنطوني دي كریسبیني وكینیت مینوج ، أعلام الفلسفة السیاسیة ، مقالة لأنطوني كوینتون-   3

    .71 ، ص  ھس المرجع نف-  4
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تصرفات ستالین وغیره من حكام الاتحاد السوفیتي كما یعتقد كارل بوبر ، ولكن الشيء 

یفند كل ادعاءات ماركس علمیا وسیاسیا الایجابي ھنا ھو أن كارل بوبر استطاع أن 

 لأعرف كیف إنني «  : Bryan Mageeقال عنھ بریان ماجي  الحد الذي إلىواقتصادیا 

قى بعد ذلك ـرغ من قراءة نقد بوبر لماركس ویبـفـتـشر أن یـل من البـمكن لأي عاقـی

  1»ماركسیا ؟ 

  :اعتراضات أخرى على فلسفة ومواقف كارل بوبر السیاسیة 

ھل كان كارل بوبر وفیا لأفكاره الابستمولوجیة والسیاسیة التي ظل یبشر بھا طوال      

       في مواقفھ اتجاه القضایا الدولیة التي عاصرھا ؟ حیاتھ

بالغرابة والتناقض مع  السیاسة العالمیة وحروب أمریكا إزاء     تتمیز أفكار كارل بوبر 

لفكري والسیاسي ، وفي ھذا تساءلت یمنى طریف المبادئ التي ظل یبشر بھا طوال مساره ا

في دفاع عن العلم : أسطورة الإطار( الخولي في مقدمتھا الخاصة لترجمة كتاب بوبر 

 نجد كارل بوبر بحكم منزعھ العلمي التجریبي یكثر في كتاباتھ الاجتماعیة «) والعقلانیة 

 ولكن لا یتطرق إلى دولة إسرائیل والسیاسیة من الاستشھاد بالوقائع الحیة والحالات الدالة ،

لماذا تمثل إسرائیل المسكوت عنھ : ذاتھا أبدا لا سلبا ولا إیجابا ، مما دعا إلى طرح السؤال 

على  - ومنھم  وبین بعض المفكرین الغربیین ، ولعل المقارنة بینھ2»في الخطاب البوبري 

  Noam Chomsky مسكيتشو نعوم المفكر الأمریكي المعاصر -سبیل المثال لا الحصر 

تحیز كارل بوبر إلى الأطروحات مدى تبین ) الذي یشترك معھ في الأصول الیھودیة ( 

 إلیھاالسیاسیة الأمریكیة حیث لا یشكك في نوایا أمریكا والتي لا ینبغي حسب رأیھ أن ننظر 

نعوم وا من جھة الدوافع الاقتصادیة أو نختزل تحركاتھا في البعد الاستراتیجي ، بینما یبد

 من أھم نقاد السیاسة الأمریكیة والاسرائلیة ومن أشد المدافعین عن القضایا تشومسكي

                                                             
   .152ص   ،رة العقلض مصطفى عادل ، كارل بوبر مائة عام من التنویر ون-    1

   .18في دفاع عن العلم والعقلانیة ، ص  :  بوبر كارل ، أسطورة الإطار -  2
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 في المبحث نعوم تشومسكيموقف  وسنعود إلى [العربیة في الولایات المتحدة الأمریكیة 

   . ] لأنھ وقع علیھ اختیارنا كنموذج لتجاوز الفكر السیاسي البوبريالموالي 

 بتمجیده المفرط للحضارة الغربیة التي یعتبرھا من أرقى ل بوبر     كما اشتھر كار

الحضارات ، فكل شيء حسب رأیھ نبع من الغرب ، فالعلم والفلسفة والدیمقراطیة والقیم 

الأخلاقیة كلھا مصدرھا الیونان وانتقلت إلى أوربا الغربیة والولایات المتحدة الأمریكیة ، 

أن الغرب وة الغربیة ھي الأكثر تحررا وعدلا وإنسانیة فبوبر لدیھ قناعة كبیرة أن الحضار

 في سنواتھ الأخیرة خصوصا بعدما رسوخاھو الجنة على الأرض ، وقد زادت ھذه القناعة 

رأى انتصار المعسكر اللیبرالي على المعسكر الاشتراكي وبدایة الھجمة على العالم 

الایدیولوجیا النازیة والماركسیة كان ، وھنا یبدوا أن كارل بوبر تجاھل أو نسي أن الإسلامي 

  .مصدرھا الغرب وأن الاستعمار جاء من الغرب أیضا 

     ومن المواقف السیاسیة التي یبدوا فیھا كارل بوبر متناقضا تماما مع مبادئھ 

الابستمولوجیة والسیاسیة أیضا ھو ما صرح بھ في حوار لھ مع المجلة الألمانیة الشھیرة دیر 

        :  ، والذي نقتطف منھ مایلي 1992سنة  Der Spegelشبیجل 

ھل یجب على الأمریكیین أن یتخذوا خطوة أخرى ضد صدام حسین متى ظھر :  شبیجل «

  لھم أنھ یصنع القنابل ؟ 

لیس صدام فقط ، في مثل ھذه الحالات یجب أن یكون ھناك شكل من العمل : كارل بوبر 

، یجب أن ا یقوف في مثل ھذه الظروف موقفا سلبالجماعي للعالم المتحضر ، ولا معنى للو

     . 1»نشن الحرب من أجل تحقیق السلام 

       : في معرض إجابتھ عن سؤال آخر وقال أیضا

  من ھم الأعداء الجدد للعالم اللیبرالي ؟ : شبیجل « 

                                                             
   .298، ص    بوبر كارل ، الحیاة بأسرھا حلول لمشاكل-  1
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إن عالما یوجد فیھ أشخاص مثل صدام حسین وأمثالھ من الدیكتاتوریین یكون : كارل بوبر 

أن  نار الحرب الدائمة ، ولا یجب علینا إشعالسلم فیھ ھدف بعید المنال ، والحل ھو ال

   . 1»نتراجع عن القیام بالحرب من أجل السلم 

عراق وأرجعتھ  حین دمرت أمریكا ال1992 سنة التصریحھذا ب كارل بوبر  صرحلقد      

 ولم التكذیبیةبستمولوجیتھ لا اھ مبادئیوظفوھنا نلاحظ أن كارل بوبر لم ، إلى ما قبل التاریخ

یترك أي مجال للتثبت والتحقق بل أجاب بطریقة صریحة وواضحة تبین مدى تطرف مواقفھ 

السیاسیة وانحیازه الواضح لسیاسة التدخل في شؤون الغیر التي تنتھجھا الولایات المتحدة 

كارل بوبر سبق یبدوا أن ، وھنا  وغیرھاالإنسانالأمریكیة بحجة حمایة الأقلیات وحقوق 

  صاحب فكرة S. Huntington صامویل ھاتنغتون من أمثال الأمریكيي الیمینمنظر

  ،صاحب نظریة نھایة التاریخF. Fukuama    فوكو یاما فرنسیس الحضارات وتلمیذهدامص

 وضرورة نشر الدیمقراطیة الحرب الدائمة الحرب تصنع السلام وأفكار بوبرحیث أصبحت 

  . المتحدة المحافظین الجدد بالولایات المطبق من طرف  ھي المنھجبالقوة

ر المشھور بتعصبھ للنظام ومواقف سیاسیة وشخصیة كثیرة لكارل بوب آراء     وھناك

اللیبرالیین ومنھا موقفھ خاصة من وسائل   في وسط المثقفین حتى أثارت الاستیاءاللیبرالي 

 ، حیث دعا بوبر في أكثر من مناسبة إلى الإعلام والتلفزیون أساسا وموقفھ من الرأي العام

:    لام ـال عن وسائل الإعـار قـذا الإطـرالیة المحافظة ، وفي ھـاقض مع مبادئھ اللیبـما یتن

 الحقیقة نحن في الغرب نعیش أفضل العوالم التي لم توجد أبدا ولا نستطیع أن نسكت على «

بأنھم یسببون  أن یقتنع أصحابھا  ، ویجبمحل اتھام كبیرحقیقة أن وسائل الإعلام ھي 

خسائر خطیرة ویجب إقناعھم على التعاون ، ویجب حث ھذه الوسائل على رؤیة وقول 

، ... الحقیقة وإدراك المخاطر التي ھم سببھا وأن یقوموا مثل كل المؤسسات بنقدھم الذاتي 

اونوا سیكون لأن الأضرار التي ییسببونھا في الوقت الراھن ھي أضرار مھمة وإذا لم یتع

                                                             
  . 297ص  بوبر كارل ، الحیاة بأسرھا حلول لمشاكل ،-  1
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، وھنا نلاحظ أن كارل بوبر یقف موقفا سلبیا من وسائل  1»مستحیلا أن نبقى متفائلین 

ولا شك أن ھذا یتناقض مع  ممارسة نوع من الرقابة علیھا إلى ویدعوا صراحة الإعلام

، ولعل الأمر الذي دفع الأسس التي یقوم علیھا النظام اللیبرالي الذي ظل بوبر یدافع عنھ 

ھو ملاحظتھ للآثار السلبیة التي تسبب فیھا التلفزیون خاصة في  إلى ھذا الموقف بوبر

الجانب الأخلاقي والتربوي حیث أصبحت برامج القنوات التلفزیونیة تتنافس على عرض 

أفلام الرعب والعنف والجنس مما انعكس سلبا على سلوكات الأطفال والشباب الذین أصبحوا 

 كذلك في الواقع ، لذا رأى بوبر وھو لیسلمعلومات للحقیقة وایرون في التلفزیون مصدرا 

وأصبح منافسا شدیدا ، أصبح یشكل خطرا كبیرا على تربیة الأجیال الصاعدة أن التلفزیون 

 وھي مشكلة أصبحت تعاني منھا للكتاب، وھو الأمر الذي أدى إلى تدھور المستوى اللغوي،

   والأنترنت ؟وبر لو عاش عصر الھاتف المحمول ماذا كان سیقول بف، حتى الدول المتقدمة 

     كما رأى كارل بوبر أن التلفزیون أصبح یشكل خطرا كبیرا على الدیمقراطیة لأنھ أصبح 

الرأي العام وأصبحت لھ سلطة قویة لا بد من إعادة النظر فیھا ، لھ دور كبیر في تكوین 

الرأي العام ولا یعترف بمع اللیبرالي وذلك انطلاقا من أن بوبر لا یؤمن بما یسمى في المجت

 نوعا من ]  انتخابھ وصوتھارع أي رجل الش[ إن منح صوت الشعب «: بھ وفي ھذا یقول

من ھذا  ، ولھذا نرى كارل بوبر یحذر 2»المرجعیة والحكمة غیر المحدودة ھو أسطورة 

نھ تغییر حتى  إن الرأي العام لھ نفوذ كبیر ویمك«:الخطر وفي ھذا الإطار یضیف قائلا 

الحكومات غیر الدیمقراطیة وعلى اللیبرالیین أن ینظروا إلى مثل ھذه القوة أو السلطة بعین 

من الریبة ، وبالإضافة إلى طبیعتھ المجھولة فان الرأي العام ھو شكل غیر مسؤول للسلطة 

ھذا وكأن الدیمقراطیة والانتخاب ب ، 3»وھو إذن أمر خطیر خاصة من وجھة نظر لیبرالیة 

                                                             
   . 86ص ، بوبر كارل ، خلاصة القرن-  1

Popper Karl, conjectures et réfutations, Op.Cit, p 506. -2 

  Ibid, p 510.  -3 
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 ، ولا شك أن ھذا یتناقض تماما مع مبادئ  الشعبالمفھوم تخص فئة معینة ولیس عامة

  .النظام اللیبرالي الذي یدعي بوبر أنھ یدافع عنھ حتى لقب بشیخ اللیبرالیة 

إلى فلسفة كارل بوبر بشقیھا الابستمولوجي وجھت      ھذه إذن أھم الانتقادات التي 

  ستفاد من ھذه القراءة النقدیة ؟والسیاسي ، فماھو الدرس الم

فیلسوفا ذا منھج نقدي ومارس النقد بقسوة ودون یمكننا القول أنھ إذا كان كارل بوبر      

تعرض ی  من الطبیعي أنرحمة ضد كل خصومھ من كل الاتجاھات الفلسفیة والسیاسیة فانھ

ة المعاصرة ، وھذا كذلك إلى حملة نقد واسعة من طرف كل التیارات والاتجاھات الفلسفیھو 

  . یجعل شخصیة كارل بوبر من أھم الشخصیات الفكریة إثارة للجدل في القرن العشرین 

معاصریھ الانتقادات التي وجھت لبوبر من طرف  أن معظم إلى     ولكن تجدر الإشارة ھنا 

على أنھا تقع ضمن تیار الوضعیة المنطقیة ، حیث من الفلاسفة كانت تنظر إلى أفكاره 

تكى بوبر كثیرا من سوء فھم أفكاره وحاول الدفاع عن نفسھ في الكثیر من المناسبات وھو اش

 ، وقد أشار إلى ھذا الأمر كثیر 1» لقد تعرضت للنقد بوصفي وضعیا «یقول في ھذا الإطار 

العقلانیة من الباحثین ومنھم المغربي سعید بوخلیط الذي كتب في مقدمة ترجمتھ لكتاب 

 كان باشلار ینظر إلى بوبر على أنھ واحد من أقطاب «:  بوفریس قائلا النقدیة لرونیھ

 ، كما كان ھابرماس من مدرسة 2»الوضعیة المنطقیة لذلك كان مخطئا في تقدیره 

وھذا ما أشار إلیھ  بوبر على أنھ واحد من فلاسفة الوضعیة المنطقیة إلىفرانكفورت ینظر 

 إن نقد ھابرماس «: حیث قال ) فكر المعاصر المنحى الجدید لل( سالم یفوت في كتابھ 

للوضعانیة یخلط بین الوضعانیة المنطقیة والفلسفة التحلیلیة والعقلانیة النقدیة لكارل بوبر ، 

فھو یجمع ھذه الاتجاھات في سلة واحدة مھملا الفروق بینھا والتحولات التي عرفھا كل 

محدثة نفسا جدیدا وجعلھا تتحول اتجاه خصوصا تجدیدات بوبر التي أعطت الوضعانیة ال

                                                             
   .93في دفاع عن العلم والعقلانیة ، ص :  بوبر كارل ، أسطورة الإطار -  1

   .11م ، ص  بوفریس رونیھ ، العقلانیة النقدیة عند كارل بوبر ، مقدمة المترج-  2
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وبالفعل فان الاتجاه الفلسفي لكارل بوبر یختلف تماما عن الاتجاه ،  1»معھ إلى عقلانیة نقدیة 

الفلسفي للوضعیة المنطقیة ، ومن بین أوجھ الاختلاف بینھما ھو أن الوضعیة المنطقیة كان 

بوبر مزدوجا ، أي اھتم  ، بینما كان اھتمام  فقطاھتمامھا منصبا على فلسفة العلم

بالابستمولوجیا والعلم من جھة وبالقضایا السیاسیة و الاجتماعیة والأخلاقیة من جھة أخرى ، 

ویبدوا أن مقاربة بوبر بین العلم والسیاسة ھي المسؤولة عن خلق نوع من العداء لأفكاره 

المقاربة التي رفضت ھذه  أدرنو وھابرماس ممثلة فيخاصة من طرف جماعة فرانكفورت 

، حیث أن النقد الشدید من طرف بوبر لھیغل وماركس  ةالابستمولوجیالسیاسیة العلمیة و

قوبل بالرفض والتحفظ من طرف ھؤلاء ، وبالتالي یمكن القول أن رفض جماعة فرانكفورت 

لأفكار بوبر الاجتماعیة والسیاسة یعود بالدرجة الأولى لأسباب إیدیولوجیة ولیس لأسباب 

موضوعیة ، لأن أفكار ھیغل وماركس أصبحت بالنسبة إلیھم عقیدة یصعب علیھم منھجیة و

   .تجاوزھا 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .107، ص 1999، 1 یفوت سالم، المنحى الجدید للفكر المعاصر، دار الطلیعة للنشر، بیروت، ط-  1
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  ما بعد فلسفة كارل بوبر : المبحث الثالث  - 3

   فلسفة العلم البوبریة  ما بعد:المطلب الأول  -أ 

   . *Paul Feyerabend  )  1924 – 1994( 1بول فیرابند : النموذج 

ذا العصر ھو عصر العلم، وتماشیا مع ھذه الوجھة من النظر، تكون فلسفة      شاع أن ھ  

العصر الراھن أولا وقبل كل شيء ھي الفلسفة التي تحاول فھم ظاھرة العلم وتبحث في 

أسسھ وخصائصھ ومنھجھ ، وتحاول حل المشاكل العلمیة التي تخرج عن دائرة اختصاص 

، ولھذا تعددت المدارس الابستمولوجیة ، وقد العلماء ، أي تندرج في إطار فلسفة العلم 

تناولنا في جانب من ھذا البحث فلسفة العلم عند كارل بوبر والتي كانت بمثابة رد فعل على 

المدارس الابستمولوجیة الأخرى كالمدرسة التحلیلیة ومدرسة الوضعیة المنطقیة ومدرسة 

  لغاستون باشلار وروبیر بلانشيمفتوحة والتي تعرف أحیانا بالعقلانیة الالعقلانیة التطبیقیة

Robert Blanché  )1898 – 1975 (  وغیرھا ، ورأینا من خلال ذلك الصراع الكبیر

  . الذي جرى بین فلاسفة ھذه المدارس 

     وقد وقع اختیارنا في ھذا البحث على فلسفة العلم لدى بول فیرابند الذي یمثل مدرسة 

كنموذج نحاول أن نتجاوز بھ ف عن المدارس الأخرى  تختل ومتمیزةابستمولوجیة خاصة

 لكارل بوبر ، فمن ھو فیرابند ؟ وماھي أھم أوجھ الاختلاف بینھ الابستمولوجي المشروع

                                                             
وھنا نلاحظ تشابھ في (  في بریطانیا 1994 في فیینا وتوفي سنة 1924ولد بول فیرابند سنة : التعریف بشخصیة بول فیرابند  * 1

بر ، باعتبار أن كل منھما نمساوي ھاجر إلى بریطانیا وعاش متنقلا بینھا وبین ظروف حیاتھ إلى حد ما مع ظروف حیاة كارل بو
 أثناء الحرب العالمیة الثانیة 1945، وبعد أن أكمل دراستھ الثانویة التحق بالجیش الألماني ، وقد أصیب سنة ) الولایات المتحدة 

ھ تسبب في عدم مقدرتھ على السیر بقیة حیاتھ إلا برصاصة في العمود الفقري أصیب بعدھا بشلل في الجزء الأسفل من جسم
 وبعد فترة قصیرة عاش متنقلا فیھا بین 1951بمساعدة عصا یتوكأ علیھا ، وقد تحصل فیرابند على شھادة الدكتوراه سنة 

یاسة  والسللاقتصاد وأصبح زمیلا لكارل بوبر في مدرسة لندن 1952كوبنھاغن واستكھولم وأوسلو ھاجر إلى انجلتره سنة 
، وكانت خطتھ الأساسیة قبل ذلك أن یدرّس مع فتجنشتین الذي رحل عن  ) London School of Economics( المعروفة 

 ، ومن أشھر أعمالھ 1994الحیاة قبل ذلك بفترة وجیزة ، وقد عاش فیرابند متنقلا بین لندن والولایات المتحدة حتى توفي سنة 
ریة فوضویة في المعرفة ، والعلم في المجتمع الحر ، ووداعا یاعقل ، وثلاث محاورات في خطة لنظ: ضد المنھج : ( الفلسفیة  

فیرابند بول ، ثلاث محاورات في المعرفة ، ترجمة محمد أحمد سید ، منشأة : المرجع ) . المعرفة ، وغیرھا من المؤلفات والمقالات 
   . 6سكندریة ، صالمعارف ، الإ
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لى أي حد یمكن أن نقول إن فیرابند استطاع تجاوز إوبین بوبر في مجال فلسفة العلم ؟ و

     فلسفة العلم البوبریة ؟ 

   : علاقة فیرابند ببوبر 

، وقد انبھر فیرابند كثیرا ببوبر وفلسفتھ وخاصة  1948ببوبر أول مرة سنة      التقى فیرابند 

واعتبرھا فكرة مسلم بھا فكرة مبدأ القابلیة للتكذیب وھي الفكرة المحوریة في ھذه الفلسفة ، 

 دون نقاش ، غیر أن ھذا الانبھار لم یستمر طویلا بل تعرض لتغیر رادیكالي ودرامي فیما

بعد إلى درجة یمكننا القول عندھا أن جانبا كبیرا من فلسفة فیرابند أصبح مركزا على دحض 

    .1 العلمقدمأفكار بوبر حتى وصل بھ الأمر إلى اعتبار ھذه الفلسفة أكبر عائق أمام ت

 في القراءة النقدیة لفلسفة بوبر العلمیة في المطلب الأول من [     كما سبق وأن أشرنا 

لأستاذه  كان امري لاكاتوش وفیا في بعض أفكاره إذا أنھ ]لثاني من الفصل الثالث المبحث ا

ھ ـر وفقـار الشامل الذي یسیـود منھجیة عامة تكون بمثابة المعیـــ وجبإمكانیـــــةبوبر واعتقد 

مع قیامھ بنوع من التعدیل البسیط على مبدأ القابلیة للتكذیب بغرض استخدامھ الكشف العلمي 

ن فیرابند رسم منحى جدید یختلف تماما عن منحى زمیلھ لاكاتوش إجال الریاضیات ، ففي م

   كیف ذلك ؟ منحى أستاذه بوبر ،عن و

  :نقد فیرابند للعقلانیة وتأسیسھ للنسبویة 

 اصطلاحا  تأسیس مشروعھ الابستمولوجي الجدید المعروف بالنسبویة فیرابندیبدأ     

عاء القائل بشمولیة وكلیة الإد  بتفنید -  یبدأ –لفوضى المنھجیة باوالمشھور بین نقاد فیرابند 

المنھج أو أي معاییر أو قواعد أخرى خاصة بالعلم ، ویتحدث عن نوع من الفوضویة 

العلم أساسا  « :فوضوي لا منھج لھ وفي ھذا یقول المعرفیة ، لأن العلم ذاتھ في رأیھ عمل 

سانیة من العلم ، ومن المرجح أن تشجع التقدم عمل فوضوي ، والفوضویة النظریة أكثر إن

                                                             
 .                                                                          7اورات في المعرفة ، ترجمة أحمد محمد السید ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، ص فیرابند بول ، ثلاث مح -  1
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 ، ویرى فیرابند أن الفوضى 1»أكثــر من البدائــل المنھجیـة المتمثلة في القانـون والنظام 

المنھجیة ھي أفضل علاج لمشكلة العلم المریض ولفلسفة العلم على حد سواء ، ویعتقد أن 

 تواجھ «: ر ویقول في ھذا الصدد العلم لیس لھ منھج خاص یمیزه عن أي نشاط فكري آخ

یتضمن مبادئ صارمة لا تتغیر وملزمة إلزاما مطلقا صعوبات جمة فكرة وجود منھج علمي 

عند مقارنتھا بنتائج البحث التاریخي ، إذ لا توجد قاعدة واحدة مھما بدت ممكنة أو مستندة 

، وھذا ما أشار لھ  2»إلى أسس ابستمولوجیة راسخة إلا وتم تجاوزھا في وقت من الأوقات 

نھایة المنھج والحقیقة عند بول  (بن عمر في مقالة خاصة بعنوان اأیضا الأستاذ سواریت 

 إن بول فیرابند وإلیا «: حیث قال في مقدمتھا  ) *Ilya Prigogineفیرابند وإلیا برغوجین 

لانسجام، برغوجین یخرجان عن نمطیة وقواعد العلم الكلاسیكي ، الذي یؤكد على الوحدة وا

لیضعا محلھما الفوضى والاحتمال ،باعتبارھما خاصیتین من خصائص الطبیعة ، فأصبح 

العلم المعاصر بدون حقیقة وبدون منھج ، إنھا الفوضى في كل خطاباتھ وموضوعاتھ 

 ،  ویواصل فیرابند نقده لكل الاتجاھات الأخرى في فلسفة العلم مؤكدا على أنھ 3»وعناصره 

 إذا تأملنا التاریخ «: د قواعد منھجیة عامة للبحث العلمي حیث یقول لا یمكن أن توج

الماضي فسوف نجد أنھ في مقابل كل قاعدة نرید الدفاع عنھا ، توجد ظروف یتحقق فیھا 

التقدم بكسر ھذه القاعدة ، وھذا یعني أن مناھج البحث تقدم لنا في أحسن الأحوال قائمة 

   .4»مشوشة من القواعد التقریبیة 

                                                             
  11 ص  فیرابند بول ، ثلاث محاورات في المعرفة ،-  1

  .12، 11 ص، ، ، ص،نفسھ المرجع -  2

، دار بھاء الدین ) مقالة للدكتور سواریت ابن عمر (  ، الفلسفة بین تعدد المناھج ووحدة الحقیقة ، ن وآخرو حمود جمال-  3
   . 119، ص ، 2010 ، 1للنشر والتوزیع ،ط

 . 21ص فیرابند بول ، ثلاث محاورات في المعرفة ،  -  4

  ) . للدكتور سواریت بن عمر عن مقالة( إلیا برغوجین ، ابستمولوجي فرنسي معاصر ، حاصل على جائزة نوبل *
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نھ أخذ طابعا ھجومیا وعدائیا شرسا ، إذ إ   أما عن نقد فیرابند لكارل بوبر بعدما انقلب علیھ ف

 أن الكثیر من النظریات العلمیة لا تقبل التكذیب – على عكس ما یراه بوبر –یرى فیرابند 

بالطریقة التي یصفھا بوبر ، ویعترض أیضا على أن یكون التفنید یلعب دورا أساسیا أو 

 فالعلماء في نظر فیرابند لا یتخلون عن نظریاتھم – كما اعتقد بوبر –ما في تاریخ العلم حاس

لمجرد تعارض بعض الوقائع معھا ، فإذا كان بوبر یؤكد على رفض واستبعاد النظریات ، 

ن فكرة فیرابند ھي استبقاء النظریات والإكثار منھا ، وینتھي فیرابند من نقده لبوبر إلى إف

 على العكس من    -بأن قواعد بوبر المنھجیة لا تساھم في نمو المعرفة وإنما ھي الاعتقاد 

  :  تعوق ھذا النمو ، والنتیجة أن ھذه القواعد لا قیمة لھا بالنسبة للعلم وفي ھذا یقول –ذلك 

 لو تخیلنا أن كل من كوبرنیكوس وغالیلي طبقا بصورة أمینة قواعد بوبر المنھجیة لكنا لا «

وھذا ما أشار لھ الأستاذ سواریت ،   1»یش في مرحلة الفیزیاء الأرسطیة حتى الآن نعنزال 

 العلماء إن ویدلل فیرابند على ذلك بقولھ «: ابن عمر في مقالتھ السابقة الذكر حین قال 

الأكثر احترافیة ومھارة لا یستعملون المنھج البوبري الذي یعتمد على المحاولات والأخطاء 

ولم یتوقف فیرابند عند نقد  ، 2»في ترسانتھم تنوع كبیر في الطرق والبراھین لوحده بل نجد 

مناھج البحث البوبري بل واصل ھجومھ على العقلانیة النقدیة المعاصرة التي أسسھا كارل 

 لا یوجد حدث ھام واحد في تاریخ العلم یمكن تفسیره من خلال منھج «: وفي ھذا یقول بوبر 

 إناولة واحدة لدى ھؤلاء النقدیین لرؤیة العلم من منظور صحیح ،  محبوبر، كما لا توجد

 ، وھكذا یتضح لنا أن فیرابند كان 3»ھذه الفلسفة لیست سوى خادم مخلص غیر فاھم للعلم 

رادیكالیا جدا في نقده للعقلانیة والمنھج العلمي ، ولكن ھل ھذا یعني أنھ لا توجد أیة قواعد 

  منھجیة للعلم عنده ؟ 

                                                             
  . 20، 19ص، ص،  ، ثلاث محاورات في المعرفة ، فیرابند بول -  1

  . 121، ص ، ) مقالة للدكتور سواریت ابن عمر (  ، الفلسفة بین تعدد المناھج ووحدة الحقیقة ،  وآخرون حمود جمال-  2

  . 20ص  ثلاث محاورات في المعرفة ، ،فیرابند بول -  3
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               صحیح أن فیرابند ھاجم المنھج العلمي والعلماء والعقلانیة ھجوما عنیفا ، ولكن ھذا      

 أن فیرابند یرید الرجوع بالإنسان إلى عصر اللاّعقلانیة واللاّتجریبیة - في رأینا - لا یعني 

عتھ ، وإنما یبدوا لنا أن فیرابند من خلال نزأي إلى عصر الأسطورة والتنجیم والسحر 

النسبویة ھذه یرید أن یؤكد على فكرة تعدد المناھج بتعدد العلوم والاختصاصات العلمیة ، 

، فمنھج العلم الریاضي وذلك لأن طبیعة الموضوع ھي التي تفرض وتحدد نوعیة المنھج 

وھكذا ، ...لیس ھو منھج العلم الفیزیائي ، ومنھج الفیزیاء لیس ھو منھج علم الاجتماع 

 وبھذا  ،ى أن ھناك مناھج مختلفة ومتنوعة لا حصر لھا وكل واحد منھا ذا قیمةففیرابند یر

ن موقفھ یختلف اختلافا جذریا عن موقف كارل بوبر الذي ظل یدافع عن فكرة وحدة إف

، وعلیھ  ] كما أشرنا إلى ذلك خاصة في المبحث الثالث من الفصل الأول [المنھج العلمي   

رسم صورة لا عقلانیة للعلم ینكر من خلالھا أن یكون ھناك منھج یمكن القول أن فیرابند لم ی

بل ھو منھجي متنكر ، وبالتالي تبطل التھمة التي ظل علمي موضوعي للعلم على الإطلاق 

، ولكن ھل ینتھي الخلاف بین فیرابند وبوبر عند ) عدو للعلم ( یرددھا خصوم فیرابند بأنھ 

  إلى مسائل أخرى ؟ وماھي ؟ مسألة المنھج أم یتعداھا ویتجاوزھا 

  :عند فیرابند  ) تحریر المجتمع من سلطة العلم ( أوالعلم والسیاسة 

یعد من أھم الأعمال السیاسیة التي قدمھا بوبر ، ومن ) المجتمع المفتوح وأعداؤه ( إذا كان   

نقاد ، أھم منجزات القرن العشرین في مجال الفلسفة السیاسیة والاجتماعیة حسب الكثیر من ال

وقد حاول بوبر من خلال ھذا العمل الربط بین السیاسة والعلم ،لأن المجتمع المفتوح ھو 

إلاّ في إطار المجتمع  -  حسب بوبر -مجتمع یتأسس على العلم والعلم لا یمكنھ أن یتطور 

ن سار م) العلم في المجتمع الحر ( ن العمل الذي قدمھ فیرابند والمتمثل في كتابھ إ ، فالمفتوح

خلالھ في الاتجاه المعاكس لبوبر ، حیث یعتبر ھذا العمل محاولة للفصل بین السیاسة والعلم 

  ومحاولة ودعوة لتحریر المجتمع من سلطة العلم ، فكیف ذلك ؟ 
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یرى فیرابند أن العلم لا یتمتع بأیة میزة أو مكانة تجعلھ یتفوق على باقي الأنشطة   

خرى ، حیث دافع فیرابند عن المجتمع ضد كل والفعالیات الفكریة الإنسانیة الأ

الإیدیولوجیات وفي مقدمتھا العلم ، وھنا یعترف فیرابند أن العلم ساھم مساھمة فعالة في 

الحرب على السلطویة والتخلف والخرافة وتحریر الإنسان فكریا حتى أصبح العلم والتنویر 

 إلى مفارقة عجیبة محتواھا أن مترادفین أو اسمین لشيء واحد ، ولكن فیرابند نبھ وأشار

الإنسان المعاصر في المجتمعات الغربیة والدیمقراطیة یستطیع الآن أن ینتقد ما یشاء 

باستثناء العلم ، فالنقد أصبح موجودا ولكنھ محدود حیث یمكنك أن تنتقد النظام السیاسي 

  . والمؤسسات المختلفة في المجتمع بینما یظل العلم استثناءا 

ذا السبب شن فیرابند ھجوما عنیفا على العلم والعلماء دفاعا عن المجتمع ، وفي ھذا      ولھ

 إن افتراض التفوق الملازم للعلم قد تعدى العلم وأصبح موضوعا للإیمان عند كل «: یقول 

 حد تشبیھ العلاقة بین الدولة والعلم بالعلاقة التي كانت إلى، وذھب فیرابند  1»شخص تقریبا 

 ننفق مبالغ مالیة لتحسین الأفكار العلمیة ، ولا نكاد «: حیث یقول  الدولة والكنیسة سائدة بین

، 2»نحصل على أیة فائدة من ازدھار العلم ، فلقد أصبحت العلاقات الإنسانیة موضوعا للعلم 

 أضحى العلماء یتدخلون في أدق دقائق حیاتنا الشخصیة من مأكل وملبس «: ویضیف قائلا 

وأمسى العلم مؤسسة تفرض سیطرتھا على المواطنین وتھدد الدیمقراطیة، .. .وطریقة نوم 

ومعنى ھذا أن العلم  ، 3»بعد أن كان العلم في القرنین السابع عشر والثامن عشر قوة تحرریة 

 أصبح إیدیولوجیا ودیانة أو عقیدة غبیة وجاھلة ، ولھذا یدعوا فیرابند إلى - حسب فیرابند -

، وذلك لأن حقائق " حقائق"مناھج العلمیة التي یتم تعلیمھا الیوم على أنھا إعادة النظر في ال

العلم أصبح یتم تدریسھا وتلقینھا للأطفال في مرحلة مبكرة بطریقة لا تختلف عن الطریقة 

                                                             
                                           رابند بول ، العلم في المجتمع الحر ، ترجمة السید نفادي ، المجلس الأعلى للثقافة ، سلسلة المشروع القومي للترجمة ،  فی-  1

         . 8، ص  2000الإسكندریة ، 

   .8صفیرابند بول ، العلم في المجتمع الحر ،  .  2

   . 8ص ،  المرجع نفسھ-.-  3
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ولھذا یدعوا فیرابند إلى إتباع التي كانت تلقن بھا حقائق الدین في قرون مضت في أوروبا ، 

وقظ القدرات النقدیة عند المتعلمین حتى یستطیعوا أن یروا الأمور من الطرق التي تحرر وت

، ولا حظ فیرابند أن الأمر في الجامعات أكثر سوءا ، لأن التلقین فیھا منظور خاص بھم 

 أصبحت أقوال - كما لاحظ فیرابند -یأخذ طابعا أكثر تنظیما ونمطیة ، وفي ھذا الإطار 

تستقبل بنفس التوقیر والاحترام الذي كانت تستقبل بھ أقوال العلماء وتصریحاتھم في المجتمع 

 جدا مماثلة للایدولوجیا رجال الدین سابقا ، أي أن العلم أصبح إیدیولوجیا استبدادیة و خطیرة

  . التي جاء أصلا لیحاربھا ویحررنا منھا 

ھما من      ومن نقاط الاختلاف بین كارل بوبر وبول فیرابند أیضا ھو موقف كل واحد من

الحضارة الغربیة ، فإذا كان بوبر یمجد ویقدس ھذه الحضارة ، ویرى أن المجتمعات الغربیة 

ن إھي مجتمعات مفتوحة وفي الطرف الآخر المجتمعات المتخلفة ھي مجتمعات مغلقة ، ف

فیرابند وجھ نقدا لاذعا للحضارة الغربیة ومفكریھا على موقفھم من الثقافات الأخرى ، وفي 

طار یمكن اعتبار فیرابند أول فیلسوف علم یوجھ نقدا للحضارة الغربیة وللأساس ھذا الإ

العلمي الذي تقوم علیھ مستخدما في ذلك سلاحا طالما استخدمھ الغربیون ومنھم كارل بوبر 

  . لإثبات تفوقھم الحضاري على شعوب العالم الأخرى ألا وھو سلاح العلم 

عارض كارل بوبر معارضة تامة في مسألة العلاقة بین ی     وخلاصة القول ھو أن فیرابند 

ن فیرابند إالعلم والمجتمع ، فإذا كان بوبر یعطي سلطة كبیرة للعلم في المجتمع والسیاسة ، ف

یدعوا إلى ضرورة تحقیق أكبر قدر من الحریة للإنسان وإلغاء كافة الالتزامات بما في ذلك 

رف والتقالید حظوظ متساویة في التربیة والتعلیم سلطة العلماء ، ومن ثم تمنح لكافة المعا

والمجتمع ، وینبغي العمل على الحد من سیطرة العلم على المجتمع وذلك تماما كما حررنا 

 یقصد المسیحیة وطابعھا [ الوحیدة - الصحیحة -أجدادنا من قوة الخنق التي تحملھا الدیانة 

كما یتصوره فیرابند امتیازا أو فضلا على  ، وبھذا لا یكون في المجتمع الحر ]الدوغمائي 

، وقد تأثر الأشكال الأخرى للمعرفة أو التقالید بما فیھا الأساطیر والسحر والتنجیم وغیرھا
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 ، ومن ھنا یتضح أن 1 ومذھبھ النفعي جون استیوارت میلبمنھج فیرابند في ھذا التوجھ 

 ي لفیرابند في العدید من مؤلفاتھمسألة الفصل بین السیاسة والعلم كانت ھي المسعى الأساس

  .  ) Science in a Free Society" (العلم في المجتمع الحر" وخاصة في كتابھ 

    وعلى ضوء ما سبق نستنتج أن فیرابند انتقد بوبر واختلف معھ وتجاوزه في مسألتین 

 أعمالھ  كان كارل بوبر ظل یردد ویكرر في مختلففإذاأساسیتین ، أولھما تتعلق بالمنھج 

أو  ضد المنھجن بول فیرابند بعد انقلابھ على بوبر ظل یردد فكرة إ ، فوحدة المنھجفكرة 

 أن ]حسب فھمنا المتواضع  [والتي لا تعني  Contre la méthodeالفوضى المنھجیة 

لا منھج لھ بل تعني التحرر من المنھج الواحد واستخدام مناھج متعددة بتعدد العلوم  العلم

، وثانیتھما تتعلق بالعلاقة بین السیاسة والعلم ، فإذا كان مجتمع صات والمواضیع والاختصا

ن المجتمع الحر لفیرابند یتأسس على التحرر من أیة سلطة إبوبر المفتوح یتأسس على العلم ف

بما فیھا سلطة العلم ، وبذلك نصل إلى القول بأن فیرابند استطاع أن یتجاوز بوبر في فلسفة 

  .العلم 

  ما بعد الفلسفة السیاسیة البوبریة : المطلب الثاني  -ب 

  *Noam Chomsky   )1928 –( . 2  تشومسكينعوم:النموذج 

                                                             
 ، 120، ص ، ص ، ) مقالة للدكتور سواریت ابن عمر (  جمال حمود وآخرون ، الفلسفة بین تعدد الناھج ووحدة الحقیقة -  1

121.   

یعتبرنعوم تشومسكي  حالیا من أھم الشخصیات الفكریة والفلسفیة على مستوى العالم ، وھو أحد :  التعریف بنعوم تشومسكي*  2
قراصنة : " اصـرین، وھو أحد أھم المعارضیــن للسیـاسـة الأمریـكیـة على الإطلاق من أشــھر مؤلفاتھ السیاسیةعلمـــاء اللغة المع

وأباطرة، ماذا یرید العم سام، القوة والإرھاب، الحادي عشر من أیلول، الدیمقراطیة المعوقة، الدول المارقة، الغزو مستمر، وغیرھا 
رھاب ، ترجمة تشومسكي نعوم ، القوة والإ: المرجع . بیة رغم جدتھا وذلك نظرا لأھمیتھا ، ومعظمھا مترجم إلى اللغة العر"
   . 177 ، 176ص ، ص ،  . 2003 ، دمشق 1براھیم یحي الشھابي ، دار الفكر ، طإ

  



        العلاقة النسقیة بین المشروع السیاسي والمشروع الابستمولوجي       الفصل الثالث
             

 

 134 

     نود في ھذا المطلب الأخیر من ھذا البحث أن نسلط الضوء على آخر تطورات الفكر 

 بوبر الفلسفي السیاسي الغربي المعاصر ، وذلك لإجراء مقاربة فلسفیة وسیاسیة بین كارل

  . تشومسكي ، وھنا لاحظنا انقسام ھذا الفكر إلى تیارین أساسیین نعومو

، لأن أصحابھ انطلقوا في ومتشدد في أفكاره اتجاه الغیر     التیار الأول ھو تیار محافظ 

د ـر ھو رائـوبـولا شك أن كارل ب ،أبحاثھم من مواقف ذاتیة بالمعنى الحضاري للذاتیة 

 رأینا من خلال تحلیل فكره السیاسي ومن خلال قراءتنا النقدیة لھ الموقف التیار ، لأنناذاـــھ

الذاتي المتشدد للحضارة الغربیة وتأییده المطلق لسیاسة الولایات المتحدة الأمریكیة وسكوتھ 

 السیاسیین الغربیین ومنھم على المفكرین  ، وقد سار في فلكھ الكثیر منإسرائیلالمحیر اتجاه 

وصامویل ھاتنغتون صاحب " نھایة التاریخ "  صاحب كتاب  فوكویامافرنسیس الخصوص

، وفي ھذا الإطار یرى فوكویاما أن الولایات المتحدة مدعوة " صدام الحضارات " كتاب 

من موقع قیادتھا للعالم لمواجھة الصراعات الحضاریة  أن تظل على أھبة الاستعداد إلى

ا كانت اللیبرالیة بزعامة أمریكا قد انتصرت على المختلفة ، وحجة فوكویاما في ذلك أنھ إذ

عدوھا التقلیدي ممثلا في الشیوعیة فانھ من الخطر أن تخلد للراحة التي تولد الفراغ ، ومن ثم 

فان الفراغ ینبغي ملؤه بالبحث عن بدیل للعدو الشیوعي البائد إذا ما أرید للتاریخ أن یستمر 

 تلأ بالدیمقراطیات اللیبرالیة ولم یعد بھ طغیان أو لنفرض أن العالم ام«: وفي ھذا یقول 

 ملموس یمكن الجھاد ضده ، تفید التجربة بأنھ متى لم یتمكن الناس من الجھاد في استبداد

 سیحاربون ضد القضیة العادلة ، سیصارعون من أجل الصراع ، فإنھم... سبیل قضیة عادلة 

تخیلون الحیاة في العالم دون صراع ، حیث أنھم لا یأي أنھم سیصارعون لشعورھم بالملل 

فان تمیز الشطر الأعظم من العالم الذي یحیون فیھ بالدیمقراطیة اللیبرالیة والسلام والرخاء ، 

ماھو البدیل :  ، والسؤال 1»فسیحاربون ضد ھذا السلام وھذا الرخاء وھذه الدیمقراطیة 

  المرشح لاستخلاف العدو الشیوعي الزائل ؟ 

                                                             
 ، 1 ، القاھرة ، ط فوكویاما فرنسیس ، نھایة التاریخ وخاتم البشر ، ترجمة حسین أحمد أمین ، مركز الأھرام للترجمة والنشر-  1

   . 287 ، 286 ، ص ، ص 1993
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الذي رأى بأن زوال العدو الشیوعي  صامویل ھاتنغتون إلیھ الأمر الذي ذھب      وھو نفس

ة ـــالولایات المتحدة الأمریكی،ویرى أنھ على لا یعني زوال التھدید بالنسبة للحضارة الغربیة 

تأھب دائم كقوة ضاربة للدفاع عن حضارة الغرب ، ویرى أن الصدام آت حالة أن تبقى في 

 في العالم الناشئ لن تكون «: ام حضارات ، ویقول في ھذا الشأن لاریب فیھ وسیكون صد

العلاقات بین الدول والجماعات التي تنتمي إلى حضارات مختلفة علاقات وثیقة ، بل غالبا ما 

  ؟  وطبول الحربلمن تقرع أجراس الصدام:  ، والسؤال 1»ستكون عدائیة 

رھا لفلسفیة والسیاسیة، والتي یمكن اعتبا    وھكذا نلاحظ الروح العدوانیة لھذه الكتابات ا

   .الراھنلرأي العام من أجل فرضھا في الواقع السیاسي تمھیدا لتھیئة العقول وتعبئة ل

 حد ما ، ومن أبرز وجوھھ إلى     أما التیار الثاني وھو تیار معتدل ومنصف وموضوعي 

حوار " ب كتاب وروجي غارودي صاح" السلام العالمي " برتراند راسل صاحب كتاب 

مسكي كنموذج  تشونعومى وقد وقع اختیارنا عل ،  وغیرھم تشومسكينعومو" الحضارات 

                نعومنحاول من خلالھ تجاوز فلسفة بوبر ومواقفھ السیاسیة ، وذلك من منطلق أن 

لنظام العالمي الذي تقوده  من أبرز المحاربین في المعترك السیاسي ضد ا یعدتشومسكي

 وھو كذلك عالم كبیر في مجال اللسانیات أي أنھ ھو أیضا مثل بوبر یجمع في )بلده  ( مریكاأ

تفكیره بین السیاسة والعلم وان كان المجال العلمي الذي یختص فیھ كل واحد منھما ھو مجال 

 ، حیث كان اختصاص بوبر ھو فلسفة العلوم التجریبیة والاجتماعیة بینما  عن الآخرمختلف

 بین  والتباینفماھي أبرز نقاط الاختلاف ھو المجال الألسني ، تشومسكيصاص كان اخت

      تجاوز كارل بوبر ؟  تشومسكي أن  القوللى أي مدى یمكنإالفكر السیاسي لكلیھما ؟ و

  :  تشومسكي السیاسیة نعومفلسفة 

 على نقده الموقف السیاسي لعالم اللسانیات والمفكر السیاسي الأمریكي تشومسكي     یتأسس 

، حیث وجھ لھا انتقادا شدیدا على المستوى الفكري وعارضھا للسیاسة الأمریكیة ومعارضتھ 
                                                             

   . 293 ، ص ، 1999 ، 2إعادة صنع النظام العالمي ، ترجمة طلعت الشایب ، ط:  ھاتنغتون صامویل ، صدام الحضارات -1
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 ، كما یعتبر من الناحیة العملیة ] تم ذكرھا سابقا [عملیا ، وذلك من خلال عدة أعمال فكریة 

 "Resistقاوم "من أشد المناھضین للسیاسة الأمریكیة ، حیث كان عضوا نشطا في حركة  

المعارضة للتدخل الأمریكي في فیتنام ، وھو الآن من أشد المدافعین عن القضایا العربیة في 

الولایات المتحدة ، وھذا معناه أن موقف تشومسكي یختلف تماما عن موقف كارل بوبر الذي 

تشومسكي في نقده ھذا على الوقائع والحقائق التاریخیة كان مؤیدا لھذه السیاسة ، وقد استند 

 إن السجل «: سیاسیة التي ظل یصرخ بھا ویعلنھا على رؤوس الأشھاد حیث یقول وال

الأمریكي مليء بالأمثلة التي أمكن أخذھا كعینات في كل مكان ، ولا یقتصر الأمر على 

العدوان المباشر والتھدیم والإرھاب فقط بل على دعم الممارسات المماثلة للدول التابعة 

أن النموذج الحضاري والاجتماعي الأمریكي الذي كان یعتبره بوبر أما بش ، 1»والعمیلة لھا 

أفضل نموذج على الإطلاق عرفتھ البشریة ، فان تشومسكي یرى عكس ذلك تماما حیث 

 لأن بعض المتعصبین الدینیین الأصولیین ] أي موجود في أمریكا [ أنا أجلس ھنا «: یقول 

سكان المحلیین ، ثم جاء من بعدھم من تولى إبادة من انكلترا جاؤوا إلى ھنا وبدؤوا بإبادة ال

 ، وھنا یتضح لنـــا موقـف 2»من تبقى منھم ، لم یكن الأمر شأنا صغیرا ، لقد أبادوا الملایین 

 على العنف - حسب رأیھ -من كل من السیاسة والحضارة الغربیة التي بنیت تشومسكي 

 ویواصل - كما یعتقد بوبر- امح وسفك الدماء ولیس على الدیمقراطیة والحریة والتس

 عندما كنت صبیا ،  كنت ورفاقي نلعب «:  المجتمع الأمریكي نتشومسكي حدیثھ بسخریة ع

 لم تكن لدینا أیة فكرة ...، وكنا نقتل الھنود الحمر ،) الكابوي ( لعبة رعاة البقر ، كنا نحن 

ویستأنف تشومسكي ،  3» لكن ھذا لا ینطبق على أطفالي ...أخرى تستھجن ھذا الأمر ،

خاصة تلك الدول التي ترفض الانصیاع تھكمھ على السیاسة الأمریكیة اتجاه الدول الأخرى 

 یروي القدیس أوغسطین قصة قرصان وقع في أسر الاسكندر «: لسیاستھا حیث یقول 
                                                             

 دمشق ،  ، الدول المارقة ، ترجمة محمد عیسى ، نینوى للدراسات والنشر والتوزیع ودار الكتاب العربي ، نعوم تشومسكي-1  
   . 10 ، ص 2003 ، 1ط

   . 24 ، 23 ، ص ، ص ، 2003 ، 1 ، القوة والإرھاب ، ترجمة إبراھیم الشھابي ، دار الفكر ، دمشق ، طنعوم تشومسكي -  2

  . 24، ص المرجع نفسھ   -  3
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كیف تجرؤ على إزعاج البحر ؟ وكیف تجرؤ على إزعاج العالم بأسره ؟ : الكبیر الذي سألھ 

ب القرصان ، لأنني أفعل ذلك بسفینة صغیرة فحسب ، أدعى لصا ، وأنت الذي تفعل فأجا

   . 1» اذلك بأسطول ضخم تدعى امبرطور

     كما انتقد تشومسكي الدیمقراطیة الأمریكیة والغربیة التي ظل یبشر بھا بوبر ، وفي ھذا 

متعارف علیھ ، والثاني  مصطلحات السیاسة لھا معنیان ، أحدھما معناھا المعجمي ال«: یقول 

معناھا الذي یخدم إیدیولوجیة الأقوى ، فالدیمقراطیة معناھا إشراك الشعب في إدارة شؤونھ ، 

نظاما تتخذ فیھ صفوة رجال الأعمال لكن عند إیدیولوجیة الأقوى ، تعني الدیمقراطیة 

ه أن الدیمقراطیة ، وھذا معنا 2»القرارات ، ویشاھد عامة الناس ذلك بدلا من أن یشاركوا فیھ 

لا وجود لھا في الواقع وأن الطابع الغالب على المجتمعات الغربیة وخصوصا المجتمع 

، وذلك لأن الأمریكي ھو الطابع اللیبرالي ولیس الطابع الدیمقراطي وشتان بین الأمرین 

السوق ومنطق آلیة الأسعار طغى على الحریات الفردیة إلى حد أن المواطن الحر تحول إلى 

   .تتحكم في السیاسةاسم على غیر مسمى ، و أصبحت الأسواق ھي التي 

 تشومسكي والفكر عوم     وھكذا نستنتج الاختلاف والتباین الواضح بین الفكر السیاسي لن

 كان بوبر منبھرا بالمجتمع الأمریكي فإذاالسیاسي لكارل بوبر على مختلف المستویات ، 

ن إالحضارة الأمریكیة أفضل نموذج عرفتھ البشریة ، فویعتبر النظام السیاسي الأمریكي و

ھو أسوأ نموذج عرفتھ تشومسكي یسیر في الاتجاه المعاكس ویرى أن النموذج الأمریكي 

البشریة وأنھ لا أمل على الإطلاق في مستقبل أفضل للبشریة مع ازدیاد اكتساح النموذج 

  .الأمریكي المادي الاستھلاكي على مستوى العالم 

 تشومسكي السیاسیة ومواقفھ السیاسیة اتجاه نعوم ضوء ما سبق یمكننا القول أن فلسفة وعلى

وموقفھ من الحضارة الغربیة والنموذج الأمریكي ھي تجاوز أھم القضایا الدولیة المعاصرة 

                                                             
   . 5 ص  ،1996 ، 1قسم الترجمة في دار حوران ، دمشق ، ط:   ، قراصنة وأباطرة ، ترجمةنعوم تشومسكي -  1

   . 55ص  . 1998 ، 1 ، ماذا یرید العم سام ، ترجمة عادل المعلم ، دار الشروق ، ط نعوم تشومسكي- 2
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فلسفي وسیاسي یأتم معنى الكلمة لفلسفة كارل بوبر السیاسیة ومواقفھ بشأن أبرز المسائل 

، وذلك لأن المقارنة بین فكري ھ من الحضارة الغربیة والنموذج الأمریكي الدولیة وموقف

الفیلسوفین السیاسي یبین أن أفكار نعوم تشومسكي كانت أكثر نقدا وأكثر واقعیة وأكثر  

  . أكثر موضوعیة من أفكار كارل بوبر بعبارة أخرى كانت و، وأكثر جرأة وشجاعة اعتدالا

لبناء استعمل كل قدراتھ وإبداعاتھ الفكریة  أن كارل بوبر فصل في ختام ھذا ال     ونستخلص

مشروع فلسفي متكامل یربط فیھ بین الابستمولوجیا والسیاسة ، ویندرج مشروعھ 

، بینما یندرج  البحث عن مخرج للأزمة التي عرفھا العلم المعاصر إطارالابستمولوجي في 

لمتتالیة التي أصابت النظام مشروعھ السیاسي في إطار البحث عن مخرج للأزمات ا

وإذا كان الفلاسفة الآخرون دأبوا على دراسة ھاتین المشكلتین على والمجتمع اللیبرالي ، 

 المشكلتین في  حیث دمجمغایرةر طرح ھذا الموضوع بطریقة ن كارل بوبإانفصال ، ف

ل أنھ إذا كان وھنا یمكننا القوإشكالیة واحدة ، وبالتالي أصبح ھذا الموضوع أكثر تعقیدا ، 

فلسفة المشروع الابستمولوجي ھو أساس المشروع السیاسي والاجتماعي والأخلاقي في 

لیھا خاصة مبدأ ، وأمكن ھدم المشروع الابستمولوجي والأسس التي یقوم عكارل بوبر

ن ذلك یؤدي إلى ھدم عمارة الفلسفة البوبریة بشقیھا الابستمولوجي إ، فالقابلیة للتكذیب

 .والسیاسي



 

 139 

  
  

  خاتمة
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  ة كارل بوبر في ھذا البحث ؟ما ھو الدرس المستفاد من صحب

  وما ھي آثار وآفاق الفكر البوبري في العالم العربي ؟

عدة  تم استخلاص بعد ھذه الجولة الفلسفیة من الابستمولوجیا إلى السیاسة مع كارل بوبر     

   :ھا أكثر وھي  تلخیصھا في عدة نقاط من أجل إیضاحدروس ونتائج یمكن

وبوبر الفیلسوف  ، ولوجیة نلاحظ وجود تناقض واضح بین بوبر الذي أحدث ثورة ابستم– 1

ولكنھ في  ، صاحب ثورة ابستمولوجیة معترف بھاحیث یمكن اعتبار بوبر  ، السیاسي

حیث كان ممثلا للفكر  لم یكن ثوریا كما یجب أن یكون،المجال السیاسي والاجتماعي 

 الھندسة"التدریجي  الاجتماعيصلحا سیاسیا واجتماعیا عن طریق التخطیطاللیبرالي وم

 ومخالفا ومعادیا للمذھب التاریخي والمجتمع المغلق والفاشیة " الجزئیةالاجتماعیة

حیث قام بوبر بدراسة جینالوجیة لأفلاطون وھیغل وماركس واعتبرھم الفلاسفة  ،والشیوعیة

 التي تأسست علیھا الأنظمة الشمولیة القدیمة خیةللفلسفة التاریالأساسیین الممثلین 

لم والشقاء والمعاناة كما كان یركز ویثیر في فكره السیاسي مشاكل الأ ، والمعاصرة

 Karl"في كتابھ Jean Baudouinبودان  جانوھذا ما دفع بعض النقاد ومنھم  ،الإنسانیة

Popper"اطفي خاصة في المجال  إن العقلانیة النقدیة تقوم على أساس ع«:ى القولإل

  . »السیاسي والأخلاقي والاجتماعي

 وترابط بین أفكار بوبر وحجتھم في ذلك أن اتساق ینكر بعض الباحثین أن یكون ھناك – 2

فلسفتھ ما ھي إلا نقل وتركیب لبعض الفلسفات السابقة وإعادة طرحھا بصیغة مختلفة نوعا 

 فھو یرفض أن تكون النظریة ،لھا وھو الأمر الذي أوقعھ في تناقضات لا حصر ،ما

للتطور نظریة علمیة ولكنھ یستند علیھا في تفسیره لتطور ونمو المعرفة الإنسانیة، الداروینیة 

كما أنھ یرفض أن تكون نظریة التحلیل النفسي نظریة علمیة ولكنھ یستخدم بعض 

لانتقال لیفسر بھ كیفیة ا" صدمة میلاد الحضارة"المصطلحات الفرویدیة مثل مصطلح 

 Henri ھنري برغسون، كما أخذ عن والمرور من المجتمع المغلق إلى المجتمع المفتوح

Bergson )1859- 1941 ( كمافي فكره السیاسيمصطلحي المغلق والمتفتح ووظفھما ، 

لاحظنا من خلال مساره الفكري والسیاسي أنھ بدأ اشتراكیا وتعاطف مع الاشتراكیة 
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لكنھ انقلب ضدھا إلى لیبرالي متطرف وأصبح ینظر إلیھا على أنھا واعتبرھا فلسفة إنسانیة و

في الفكر الفلسفي "  في كتابھ  معلقاعلى ذلك ردّ محمد محمد قاسملكن و، نظریة غیر علمیة

 إننا نعترف أن مزج ھذه الآراء والأفكار المتناثرة وصیاغتھا في فلسفة «: قائلا " المعاصر

 یمنى طریف الخولي. د وبدورھا نفت،  »من جانب بوبر واحدة یدل على براعة وعبقریة 

وقالت في الاستقلالیة والنسقیة  بوبر  فلسفة من أھم ممیزاتورأت أن ،  التھمة عن بوبرھذه

  ، ...لیحقق بنجاح الجمع بین المثالیة والتجریبیة  على نھج كانط سار بوبر «: ھذا الإطار 

 إلى تارسكي فیما ئھإذا استثنینا من ھذا التجا... الة ن بوبر عبقریة جبارة ذات أصأ وھذا یؤكد

إن فلسفة بوبر اتجاه عظیم أصیل مجدد ومتسق ... یتعلق بالمفاھیم المنطقیة ونظریة الصدق 

أخذ على عاتقھ ھدم الأوثان التي لا قبل لأحد ... مترابط، یمثل إضافة حقیقیة في الفلسفة

 ، »...، وقصر الفلسفة على التحلیل اللغويراءالاستقبمعارضتھا، وعلى رأس ھذه الأوثان 

 ظل بوبر یغرد وحده خارج سرب الفلسفة الانجلیزیة التي غلب علیھا الطابع التحلیلي لذلكو

  .خلال القرن العشرین 

 ھذا المنھج أساس استطاع بوبر أن یبتكر منھجا جدیدا تتأسس علیھ المعرفة الإنسانیة، و– 3

اء الحلول باستمرار لدحضھا، وبذلك تتقدم وتتطور المعرفة  الذي یكشف عن أخط النقدھو

مدخل إلى عالم "في كتابھ  عمار طالبي.دبما في ذلك الفلسفة وفي ھذا الإطار یقول 

 یمكن القول أن بوبر قلب وضع الابستمولوجیا ومبادئھا الكلاسیكیة واقترح « :"الفلسفة

 یمنى. د ، وفي نفس الإطار ترى »دیدة منھجا جدیدا ونظریة للمعرفة جدیدة وأتى بمبادئ ج

 أیضا أن فلسفة بوبر ھي دعوة لتنصیب النقد سلطانا أو بالأحرى جعلھ طریف الخولي

السلطان الوحید باعتباره أوكسجین العلم ودماء الحیاة وفي ھذا تقول في خاتمة كتابھا 

روحة ولحلولھا النقدي للمشاكل المط أكد بوبر على أن التناول « : "فلسفة كارل بوبر"

ولمسارھا ونتائجھا ھو السبیل الأوحد إلى أي تقدم ، النقد ھو شرط التقدم ، لأن التقدم لا 

لا شك أن فلسفة كارل بوبر تعرضت لانتقادات و ، »یمكن أن یحدث بغیر حذف الأخطاء 

شدیدة ، ونحن نعتقد أن ھذا أمر طبیعي في الفلسفة التي تتأسس في طبیعتھا على صراع 

فكار ، وتاریخ الفلسفة یثبت أنھ لا یوجد رأي فلسفي لم یتعرض إلى النقد ، وھذه الانتقادات الأ

لا تعكس لنا الجانب السلبي فقط ، بل تشیر أیضا إلى التأثیر القوي لھذا الفكر أو ذاك ، وھذا 
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 "العقلانیة النقدیة"ینطبق على بوبر الذي أحب ومارس النقد حتى سمي بھ مذھبھ ومنھجھ 

حتل بواسطتھ مكانة في التراث الفلسفي العالمي ، وفي ھذا الإطار یمكن اعتبار فلسفة بوبر وا

علامة بارزة في تاریخ الفكر الإنساني ، لأنھا جاءت لتعلن أن النشاط العلمي والمعرفي 

والحیاتي قد یتوقف إذا سیطرت على حیاتنا النزعة التقلیدیة ، فلیس أخطر على الشعوب 

ارات من السكون والتوقف والنظر غیر النقدي والإعجاب الدوغمائي للماضي والأمم والحض

  ، فھل من شك في أننا أحوج الشعوب والأمم لھذا الدرس ؟ والحاضر 

استطاع بوبر أن ینحت بأحرف من ذھب مصطلحا جدیدا كان لھ أثر كبیر في عالم الفكر  –4

 الذي "المجتمع المفتوح" الفلسفي عموما والفكر السیاسي خصوصا ألا وھو مصطلح 

أصبح من أھم المصطلحات المتداولة في الفلسفة والسیاسة ، وذلك باعتراف أشد المفكرین 

، والذي رغم نقده الشدید  علي حرب  السید- على سبیل المثال لا الحصر - نقدا لبوبر ومنھم

إلا أنھ  "لاقةالماھیة والع"لفلسفة كارل بوبر بشقیھا الابستمولوجي والسیاسي في كتابھ 

، " المجتمع المفتوح" لا أنكر أن لبوبر الفضل في ترویج مصطلح «: قائلا اعترف 

واستثماره أو إعادة ابتكاره في مواجھة الإیدیولوجیات الطوباویة والأنظمة الشمولیة 

والمجتمعات المغلقة ، وربما لا ینجو أحد من تأثیر بوبر ، وان بصورة غیر مباشرة ، عندما 

، ولعل كلام  »بصورة عامة " الانفتاح"، أو مفردة " المجتمع المفتوح"م مصطلح یستخد

الأستاذ علي حرب یغنینا عن التعلیق على أھمیة مصطلح المجتمع المفتوح والانفتاح والتفتح 

   . في الفلسفة والسیاسة والحیاة بصفة عامة 

ن  لأ كارل بوبرالعلم في فلسفةأن ھناك ارتباطا نسقیا بین السیاسة و ونستنتج في الأخیر – 5

 لذلك سعینا جاھدین المشروع الفلسفي السیاسي لبوبر یتأسس على مشروعھ الابستمولوجي ،

التعریف بفلسفة كارل بوبر من خلال  إبراز ھذا الترابط في ھذا العمل المتواضع إلى

   .السیاسیة وبالأسس الابستمولوجیة التي تتأسس علیھا 

ھذا البحث ، فماذا عن آثار استخلصناھا من رفقة كارل بوبر في ھذا عن الدروس التي 

   فلسفة كارل بوبر في العالم العربي ؟وآفاق
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وفي الأخیر نود أن نتحدث عن تأثیر فلسفة كارل بوبر في الفكر العربي وعن آفاق ھذه        

الفلسفات الأخرى الفلسفة في العالم العربي ، وھنا یمكننا أن نقول أن فلسفة كارل بوبر كسائر 

كان لھا صدى كبیر في مختلف أنحاء العالم ، حیث ترجمت أعمال بوبر إلى لغات عدیدة 

 وقد تمت الإشارة إلى أعمالھ المترجمة إلى العربیة والفرنسیة في مقدمة [ومنھا اللغة العربیة 

 في [  ، وقد تراوح ھذا الصدى بین التأیید والمعارضة ،وقد سبق وأن أشرنا]ھذا البحث 

لھذه  الصدى الایجابي الكبیر إلى ]المطلب الثاني من المبحث الثاني من الفصل الثالث 

وفي الصین والیابان أوروبا الشرقیة بعد تحررھا من النظام الشیوعي ، في الفلسفة خاصة 

وإجمالا یمكن القول أن شھرة فلسفة بوبر تخطت الحدود الجغرافیة والفكریة وغیرھا ، 

كارل بوبر في ل الفكر السیاسي   حضورانیا والبلدان الانجلوساكسونیة ، فماذا عنللنمسا والم

  العالم العربي ؟

، وأجریت حول فلسفتھ العلمیة دراسات  كفیلسوف في العلمفي العالم العربي اشتھر بوبر      

كر  ، أما تأثیره في الف] تمت الإشارة إلیھا أیضا في مقدمة ھذا البحث [أكادیمیة عدیدة 

كتابھ ترجمة السیاسي العربي فیكاد یكون منعدما ، وذلك نظرا لأسباب عدیدة ، حیث لم تحظ 

 "المجتمع المفتوح وأعداؤه" وترجمة الجزء الأول من كتابھ   "بؤس الایدیولوجیا"

 التي كانت تھیمن على العالم العربي ،  والثقافیةبالاھتمام اللازم نظرا للحالة السیاسیة

  إلىكان یعیش تحت تأثیر الدعوة - من القرن الماضي النصف الثاني في -ربي فالمثقف الع

القومیة والاشتراكیة التي كانت تھدف إلى إقامة أنظمة شمولیة تمجد الأفكار والشعارات التي 

، لذلك لم تجد أفكار بوبر السیاسیة صدى كان ینادي بھا الماركسیون والقومیون العرب 

 ناقض مع متطلبات الحالة السیاسیة والثقافیة لتلك المرحلة التاریخیة ، واسعا ، لأن أفكاره تت

   ؟" المجتمع المفتوح وأعداؤه"كتابلماذا لم یترجم الجزء الثاني من : وھنا یطرح السؤال 

المجتمع "لأن الجزء الثاني من كتاب : والجواب عن ھذا السؤال سھل وبسیط وھو      

وكذلك لأنھ ، " ماركس"  أھم منظري المجتمع المغلق  أحدقدیتناول بالن" المفتوح وأعداؤه

یدعوا إلى الدیمقراطیة والحریة والتفتح ، بینما كان المثقف العربي رھینة الأفكار القومیة 

 ولعل التغیرات والاشتراكیة التي كانت تعتبر بمثابة مقدسات غیر قابلة للمناقشة أو النقد ،
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على الرغم عن كل ما یقال عن أسبابھا الحقیقیة وأھدافھا  ( الحاصلة في العالم العربي مؤخرا

  .  قد تعجل بترجمة الجزء المتبقي من ھذا الكتاب )الخفیة 

ن ھذا لم یمنع بعض المفكرین اللیبرالیین العرب من تبني إ فالعوائق،رغم كل ھذه ولكن      

 والرد لماركسیین العربفي سیاق صراعھم الأیدیولوجي مع المفكرین اأفكار بوبر السیاسیة 

 من أوائل المفكرین العرب فتحي التریكي، وفي ھذا الإطار یعتبر المفكر التونسي علیھم

في دعوتھ إلى  الفكر العربي وعمل على توظیفھا إلى العقلانیة النقدیة إدخالالذین حاولوا 

ن الفلسفة  إ« : "فلسفة التنوع" ، وفي ھذا یقول في كتابھ تأسیس فلسفة عربیة متفتحة 

ھي التي " فلسفة التنوع«فالفلسفة المفتوحة ... بالنسبة لبوبر ھي الضامنة لانفتاح الفكر 

 ، أي أن الفلسفة المفتوحة ھي »تضمن للإنسان حریة النقد والدحض والتفكیر الخلاق والحر 

خلال التي تحرر العقل وتقوده نحو فضاء التغییر ، وھنا نلاحظ مدى تأثر التریكي ببوبر من 

استعمالھ لمفاھیم الانفتاح والفلسفة المفتوحة والدحض والنقد والحریة وھي المفاھیم التي 

  .یتأسس علیھا الفكر البوبري 

  الباحثین  أنھ من الضروري على- من خلال ھذا العمل المتواضع -  نرىفإنناولھذا      

ة بوبر وعدم التركیز على  الاھتمام بالجانب السیاسي في فلسف العرب والمفكرینالمثقفینو

إلى الجانب الابستمولوجي منھا فقط ، وذلك لأن دعوة بوبر إلى المجتمع المفتوح ھي دعوة 

، وھي دعوة أیضا حریة والتسامح والسلام والانفتاحتأسیس مجتمع دیمقراطي یقوم على ال

لبؤس ، إلى رفض الجمود والانغلاق والتعصب والعنف ، ودعوة كذلك إلى تفادي العنف وا

وأخیرا وھذا ھو المھم ، ھي دعوة إلى ضرورة استثمار نتائج العلم في تسطیر السیاسات 

الاجتماعیة والابتعاد عن الشعارات الدوغمائیة الزائفة التي لم یجن منھا العرب إلا الكوارث 

 وھنا نعید التذكیر بالقول أن دعوتنا إلى الاقتباس من أفكار بعض مفكري ، والتخلفوالمآسي

 لا یعني أننا نقبل كل أفكاره ، ولكننا نؤمن أن الحكمة ضالة المؤمن وأن -  مثل بوبر -الغرب 

               . ھؤلاء المفكرین كما زاغوا في أمور فأنھم أضافوا في أمور أخرى 
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ملحق خاص بالمفاھیم الأساسیة التي یتأسس علیھا ھذا 
  البحث

  )سیاسة  ال– الابستمولوجیا –العلم ( 
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یتأسس ھذا البحث على مجموعتین من المفاھیم الأساسیة ، المجموعة الأولى وتمثل 

مبدأ القابلیة للتكذیب                        : المفاھیم الخاصة التي تتأسس علیھا فلسفة كارل بوبر مثل 

 )Falsifiabilité (  والمجتمع المفتوح ، )Société ouverte ( المغلق                ، والمجتمع 

 )Société close (   والتولیتاریة ، )Totalitarisme(  والتاریخیة، )Historicisme(  ،

، وغیرھا ، ویضاف  ) Sociotechnique opportuniste (  الجزئیةوالھندسة الاجتماعیة

راء الاستق: إلیھا المفاھیم المشتركة بین فلسفة كارل بوبر وغیرھا من الفلسفات مثل 

L’induction) ( ، والدیمقراطیةDémocratie) ( والحریة ،(Liberté) والمســــــؤولیة، 

 Responsabilité)  (  والتسامح،(Tolérance)  والیوتوبیا ، )Utopie ( وغیرھا ، وقد ،

ورد تحلیل لھذه المفاھیم في سیاق التحلیل العام لھذا البحث ، أماّ المجموعة الثانیة من ھذه 

العلم ، : اھیم ، فإنھا تمثل المفاھیم العامة والتي یتشكل منھا عنوان ھذا البحث وھي المف

في سیاق التحلیل العام في ھذا والابستمولوجیا ، والسیاسة ، والتي لم یرد أي تحلیل لھا 

  . البحث ، لذلك فإنھ رأینا أنھ من المستحسن أن نخصص لھا ملحقا خاصا من أجل توضیحھا 

    ):Science(العلم 

وتقول علم وفقھ، أي تعلم وتفقھ، : عرفتھ، قال ابن بري: علمت الشيء، أعلمھ علما :في اللغة

  .1وھو نقیض الجھل

ھو حصول صورة الشيء : العلم ھو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع ، وقال الحكماء 

ن المعلوم ، في العقل ، وقیل العلم ھو إدراك الشيء على ماھو بھ ، وقیل زوال الخفاء م

  . 2والجھل نقیضھ

، ویقال إن مفھوم العلم Connaissance مرادف للمعرفة Scienceالعلم : في الاصطلاح

   Connaissance Vulgaireأخص من مفھوم المعرفة، لأن المعرفة قسمان، معرفة عامیة 

  
                                                             

  .  870المجلد الثاني، مادة علم، ص ، )المحیط  (  ابن منظور، لسان العرب-  1

   . 155 ، ص الجرجاني ، التعریفات ، ضبط وتعلیق محمد علي أبو العباس ، دار الطلائع ، القاھرة-  2
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   .Connaissance Scientifique 1 ومعرفة علمیة

   .2حاث على درجة عالیة من الوحدة والعمومیةالعلم ھو مجموعة من المعارف والأب

انطلاقا من المفاھیم السابقة یمكن القول أن العلم في مفھومھ الحالي  :للعلمالمفھوم الإجرائي 

ھو مجموعة من المعارف العالیة الدقة، أو ھو كمیة ھائلة من المعارف المترابطة في أنساق، 

: أوغست كونت سابقا إلى ستة أقسام ھي تم التوصل إلیھا بطریقة موضوعیة، وقد صنفھ 

الریاضیات ، والفلك ، والفیزیاء ، والكیمیاء والبیولوجیا ، والسوسیولوجیا ، أمّا في العصر 

 وعلوم Mathématique علوم ریاضیة إلىالحالي فانھ یمكن تصنیف المعرفة العلمیة 

 Sciences Humaines etاجتماعیة و وعلوم إنسانیة  Sciences Naturelطبیعیة 

Sociales   .  

  : ) Epistémologie ( الابستمولوجیا

 وھو العلم  Epistemé لفظ مركب من لفظین أحدھما ابستیما الابستمولوجیا: في اللغة 

 ھو نظریة إذن وھو النظریة أو الدراسة ، فمعنى الابستمولوجیا Logosوالآخر ھو لوغوس 

  . 3العلوم أو فلسفة العلوم

 إلى ، توصل انتقادیھھي دراسة مبادئ العلوم ، وفرضیاتھا ونتائجھا دراسة  : في الاصطلاح

ھناك اختلاف بین مفھوم اصطلاح  أصلھا المنطقي ، وقیمتھا الموضوعیة ، ولكن إبراز

الفلسفة  الفرنسیة ، والذي ھو مرادف لفلسفة العلم ، ومفھومھ في الفلسفةالابستمولوجیا في 

       La théorie de la ( دف لاصطلاح نظریة المعرفة الانجلوساكسونیة حیث ھو مرا

connaissance( 4    .  

                                                             
  . 100 صلیبا جمیل، المعجم الفلسفي، الجزء الثاني، ص -  1

  . 1249 لالند أندري ، موسوعة لالند الفلسفیة ، الجزء الثالث ، ص -  2

  . 33 صلیبا جمیل، المعجم الفلسفي، الجزء الأول، ص -  3

   . 33 المرجع نفسھ ، ص-  4
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تدل ھذه الكلمة على فلسفة العلوم، فھي لیست دراسة لمناھج العلوم لأن ھذه الأخیرة تندرج 

في إطار أبحاث المنطق، وھي تختلف أیضا عن نظریة المعرفة، ھي الدراسة النقدیة لمبادئ 

  .1 بغرض تحدید أصلھا المنطقي لا السیكولوجيونتائجھا،تھا مختلف العلوم وفرضیا

للمعرفة العلمیة ، وھي  ھي تحلیل نقدي الابستمولوجیا :  للابستمولوجیاالمفھوم الإجرائي

فلسفة جدیدة تحاول أن تواكب التطورات العلمیة ، وبالتالي فان الابستمولوجي ھو فیلسوف 

الثقافة  الفرق الموجود بین معناھا في ىإل ھنا الإشارةمن طراز جدید ، وینبغي 

 الفرنسیة باعتبارھا الثقافةالانجلوساكسونیة باعتبارھا مرادفة لنظریة المعرفة ومعناھا في 

مرادفة لفلسفة العلوم ، وبذلك یكون معناھا الانجلوساكسوني أوسع من معناھا الفرنسي ، وقد 

ن الابستمولوجیا إ انجلوساكسوني ، فسبق وأن أشرنا أن كارل بوبر ومن منطلق أنھ فیلسوف

بینما یمیز أندري لالند في ونظریة المعرفة والمیتودولوجیا بالنسبة إلیھ كلھا مترادفات 

 البحث عند حدیثنا  ھذا، وقد أشرنا إلى ذلك في مقدمةموسوعتھ الفلسفیة بین ھذه المفاھیم 

  . على الصعوبات 

 :  )Politique ( السیاسة

    .2سة مصدر ساس، وھي تنظیم أمور الدولة، وتدبیر شؤونھاالسیا: في اللغة

 السیاسة النظریة وتعنى بدراسة نوعان، یرى جمیل صلیبا أن السیاسة :الاصطلاحفي 

 والسیاسة العملیة وتعنى بأسالیب والحكومات،الظواھر السیاسیة المتعلقة بأحوال الدول 

   .3وأحوالھمیر شؤونھم لرعایة مصالح الناس وتدبممارسة الحكم في الدولة 

 ، ویعرفھا 4لحیاة العامة في جماعة بشریة منظمة.السیاسیةبینما یعرفھا أندري لالند بأنھا ھي 

  كذلك بأنھا ما یختص بالدولة والحكومة في مقابل الوقائع الاقتصادیة والاجتماعیة 

                                                             
   . 357، 356زء الأول ، ص ، ص ،  لالند أندري ، موسوعة لالند الفلسفیة ، الج- 1

  . 679 صلیبا جمیل، المعجم الفلسفي، الجزء الأول، ص -  2

   . 670 المرجع نفسھ ، ص -  3

   . 993 لالند أندري ، موسوعة لالند الفلسفیة ، الجزء الثاني ، ص - 4
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  .1اسیةالسی، وھي كذلك دراسة أو معرفة الوقائع ... وفي مقابل الإدارة والعدالة 

من خلال ما سبق نستنتج أن للسیاسة معاني اصطلاحیة عدیدة، :  للسیاسةالمفھوم الإجرائي

تختلف باختلاف المجال الذي یستخدم فیھ ھذا المصطلح، فھي أحیانا تعني فن تدبیر شؤون 

أصبح ر ــو في الفكر المعاص لطة،ـــالسیر شؤون الجماعة، وأحیانا أخرى علم ـالمدینة أو تدب

في الفلسفـة ، وھـذا مــا یـعرف یحمل معنى مزدوجا  فھو من جھة یندرج  السیـاسة ھوممف

 في العلم ،  یندرج، و من جھة أخرى )  Philosophie Politique( بالفلسفـة السیـاسیـة

، ولكل مجال منھما موضوعھ  ) Sciences Politique( وھذا ما یعرف بالعلوم السیاسیة 

الفلسفة  أن ھذا الاختلاف لا ینف وجود تقاطع وتداخل كبیر بین ، إلاومنھجھ وأھدافھ

  . السیاسیة والعلم السیاسي 

 

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

   . 994 لالند أندري ، موسوعة لالند الفلسفیة ، الجزء الثاني ، ص -  1
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   فھرس المصادر والمراجع       
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  :        المصادر باللغة العربیة : أولا 
عربیة بوبر كارل ، منطق الكشف العلمي ، ترجمة ماھر عبد القادر محمد ، دار النھضة ال) 1

  .1986 للطباعة والنشر ، بیروت

دار التنویر بوبر كارل ، المجتمع المفتوح وأعداؤه ، الجزء الأول ، ترجمة السید نفادي ، ) 2
   .1998 ، 1للطباعة والنشر ، لبنان ، ط

، 1بوبر كارل ، بؤس الایدیولوجیا ، ترجمة عبد الحمید صبره ، دار الساقي ، بیروت ،ط) 3
1992 .   

 كارل ، الحیاة بأسرھا حلول لمشاكل ، ترجمة بھاء درویش ، منشأة المعارف ، بوبر) 4
  .الإسكندریة 

بوبر كارل ، نحو عالم أفضل ، ترجمة أحمد مستجیر ، مطابع الھیئة المصریة العمة ) 5
   . 1999للكتاب ، 

في دفاع عن العلم والعقلانیة ، ترجمة یمنى طریف  : الإطاربوبر كارل ، أسطورة ) 6
   . 2001الكویت الخولي ، سلسلة عالم المعرفة ، 

 ، 1 ولخضر مذبوح ، القاھرة ، طةبوبر كارل ، خلاصة القرن ، ترجمة الزاوي بغور) 7
2002 .   

   :المراجع باللغة العربیة : ثانیا 

  . 1985إسلام عزمي، اتجاھات في الفلسفة المعاصرة، وكالة المطبوعات، الكویت، ) 8

لویزا ، المدینة الفاضلة عبر التاریخ ، ترجمة عطیات أبو السعود ، برنیري ماریا ) 9
   . 1979لغفار مكاوي ، سلسلة عالم المعرفة ، الكویت امراجعة عبد 

نقد المنعطف اللغوي في الفلسفة المعاصرة ، دار : بغورة الزواوي ، الفلسفة واللغة ) 10
   . 2005 ، 1الطلیعة ، بیروت ، ط

، الفلسفة المعاصرة في أوروبا ، ترجمة عزت قرني ، عالم المعرفة ، م .أ.بوشینسكي ) 11
   . 1992الكویت ، 

العقلانیة النقدیة عند كارل بوبر ، ترجمة سعید بوخلیط ، إفریقیا  ، ھبوفریس رونی) 12
   . 2009الشرق ، المغرب 

   . 1992 ، 2التریكي فتحي ، فلسفة التنوع ، عیون ، الدار البیضاء ،ط) 13

 تشومسكي نعوم ، قراصنة وأباطرة ، ترجمة قسم الترجمة في دار حوران ،  دار )14
   . 1996 ، 1حوران للتوزیع ، دمشق ، ط
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تشومسكي نعوم ، ماذا یرید العم سام ، ترجمة عادل المعلم ، دار الشروق ، القاھرة ، ) 15
   . 1998 ، 1ط

سى ، نینوى للدراسات والنشر تشومسكي نعوم ، الدول المارقة ، ترجمة محمود علي عی) 16
   . 2003 ، 1دمشق ، طوالتوزیع ودار الكتاب العربي ، 

، القوة والإرھاب ، ترجمة إبراھیم یحي الشھابي ، دار الفكر ، دمشق ، تشومسكي نعوم ) 17
   . 1ط

نحو منطق تحویلي، المركز الثقافي العربي، بیروت، : حرب علي، الماھیة والعلاقة) 18
  . 1998، 1ط

الخولي یمنى طریف ، فلسفة العلم في القرن العشرین ، سلسلة عالم المعرفة ، الكویت ، ) 19
2000 .   

القاھرة الخولي یمنى طریف ، فلسفة كارل بوبر ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، ) 20
1989 .   

ت ، دیورانت وول ، قصة الفلسفة ، ترجمة فتح االله المشعشع ، مكتبة المعارف ، بیرو) 21
   . 1985 ، 5ط

دي كرستیني وكینیت مینوج ، أعلام الفكر السیاسي المعاصر ، ترجمة عبد االله نصار ، ) 22
   . 1988الھیئة المصریة لطباعة الكتاب ، 

راسل برتراند ، حكمة الغرب ، الجزء الثاني ، ترجمة فؤاد زكریا ، عالم المعرفة ، ) 23
   . 1983الكویت ، 

 ، 1طفلسفة الانجلیزیة في مائة عام ، ترجمة فؤاد زكریا ، القاھرة ، رودولف میتس ، ال) 24
2009.    

 العربیة للدراسات المؤسسةریشنباخ ھانز ، نشأة الفلسفة العلمیة ، ترجمة فؤاد زكریا ، ) 25
    .1979 ، 2 ، طوالنشر ، بیروت

   . 1999طالبي عمار، مدخل إلى عالم الفلسفة، دار الحكمة، قطر،  ) 26

فوكو یاما فرنسیس ، نھایة التاریخ ، ترجمة حسین أحمد أمین ، مركز الأھرام للترجمة ) 27
   . 1993 ، 1والنشر ، القاھرة ، ط

فیرابند بول ، العلم في المجتمع الحر ، ترجمة السید نفادي ، المجلس الأعلى للثقافة ، ) 28
   . 2000سلسلة المشروع القومي للترجمة ، الإسكندریة ، 

یرابند بول ، ثلاث محاورات في المعرفة ، ترجمة محمد أحمد السید ، منشأة ف) 29
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